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الفصل الأول 


ده 

الفوهة ال اندفعت باتجاه رأسي كانت 5 اهي 
الرصاصة القائلة ال اختر قت الأنسحة محدثة ذلك الميجيج الحائل 
المدوي ف رأسي. ونا افر الا ترج الحاة يلت الي » طوال 
تلك السنين؛ فها هي تخرج رويدا رويداء مزيلة في طريقها #جوائب 
كانت قد علقت قاء وممعت عنها نقاء الرؤية وصفاءها. 
الآن - عامر المنسي - أقف أمام ذاكريء أنفصل عنهاء وقد تحررت 
أخيراً من عبء تلك الذا كرة. أراها بوضوح تغادرثني وتحررني فأصبح 
بعد لاملا ابيا و لماعتن ورا 

. عينان تحدّقان إلي وتصممان على على الفعل. ويد تدفع بفوهة 

مسدس جحاة رأسي. . وصوت دوّى عالياً مرّق رأسي مختلطاً بنداء اسمي 
"عامر”. ابتسامة عاللجت شفييٌ» ولاحت الفكرة المضحكة ف رأسي: 
"رصاصة لعينة اخترقت جمجمن. .. هاذ! يعي ذلك؟!". 

صوت صراخ زوجي وأنا أستدير مستحياً للنداء يملا غرفة 
نومي» ودماء تملا أغطية السرير. يدا زوج تغرقان ف بركة الدم الي 
أحدثها التقب في رأسي؛ وبؤبوا عينيها يكادان يخرجان من مآقيهما 
وهي لا تكف عن الصراخ. 

يلقي قاتلى نت يعدا ويضع يديه على فمها. تحاول أن 
تدفعه عنها وتعجز عن ذلك. تتملكها قوة كبيرة عندما يأني صراخح 
ابي الأكير من الغرفة امحاورة» وقد أبيقظه صراخ أمه. ونس تنش 
متملصة من قبضة قاتلي» تحضن الصغير وتنطلق به مسرعة إلى خخارج 
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الشقة ال كنت أقطنها. يركض هو خلفهاء تحاولاً إمساكها من 
جحديك) وأركض أنا محاولاً الإمساك به ولك أعجز. 

ارى مدي ملف تعلل. التدر ير (أخاول اهنا أن افص يدافن 
نومه الأخير فأعجر. يتملك الفضب. أحاول الصراخ فأعجز. أنا 
لست أناء وأنا لمت هناك. أنا الآن ف بداية النفق» أنا ف بداية 
النفق. جمدي ملقئ على المرير» وقد اخترقت عينئ رصاصة 
أحدثت ثقبا كبيرا في رأسي. يتابئى إحماس غريب بالشفقة على 
حسدي. أرغب بالعودة إليه للحظات كي أودّع فيه مكينة تملكين 
الآن. أدرك أن حسدي النائم قد فر م وإلى الأبد. جسدي ليس أنا 

أستسلم لوي. و أقبع قا أحدانا تالت بعد غيابي عن دائرة 
الفعل. ينطلق قاتلي ككلب مسعورء يطلق ساقيه للريح, هرب 
وكأن عمره الباقي قد سبقه؛ وهو يجري لاهشا محاولا الإمساك 
بأطرافه. يغيب عن دائرة الحدث. 

زوحي تتحب» تصرخء دوت أن تعبر اهتماما لو جود طفلي 
المذعور يقف أمامها مبللا بنطاله حوفا ورعبا. لا تأبه للدم الذي 
0 يديهل اولاني لما ريصا -- 0 
مرع إلى لغائف» تددر رقعاًأحانظه غيأه نر قيلاً وي هق 
بكاء وعويل لا يتوقفان» وعند سماعها صوت أمي المذعورة من 
الجهة الأخرى تصرخ بعلو صوقا: 

"مات عامرء مات عامر". 

ترد أمي بصراخ وعويل: "قتلوه, كتلوه". 
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(لا تأبه أن ترد على صراخ أمي من الجانب الآخر). 

تلقي بالهاتف 0 وتمرع مرة أخرى تجاه ابين المجحمد في 
مكلا ره نا عن رسد راي مجر طلا بسي و كر 
حياته القادمة. تنظر إليه وتغمض عينيها وتجهش بالبكاء من جديدء 
وكأنا أصيبت بلوثة جنون؛ تحتضنه للحظات ومن ثم قرع إلى 
الخارج معاودة الصراخ والعويل. 

صراحها في صمت الليل يوقظ الحي بأكمله. ثضاء المصابيح في 
الشقق المقابلة والأخرى المجاورة لشقين. تنفتح أبوابها الخارحية ويهرع 
الجيران باتحاه شقي» يتجمعوا أمام الياب الريس. الحار الذي يقطن 
في الشقة اللقابلة يسرع إل زوجي الت هدّها الصراخ ففكرّمت على 
مدخل الشقة تحتضن ابن بين ذراعيها؛ وتتأوّه بصوت رتيب يوحي 
بالمأساة. ثم يقطع حبل التماؤلات المتهمرة حول تفاصيل الحدث؛ 
وينتزع ولدي من حضن زوجي ليحمله بين ذراعيه ويركض به 
بعدا عن هؤل اللحظة. يدو أنه أودعه قِ مكان آمَنَ من فضول 
النظرات وإحمامات الشفقة الي أحاطت به. ها هو ذلك الجار 
لطي يمره درة أخرى راكفا يأل زوجي عن ابني وابئ الصغير 
توراه يدها إلى الداحل؛ يدحل شقيء وينّحه إلى غرفة أطفالي» ثم 
عر بغرفيٍ متفقداً جسدي المسجّى على السريرء يطلق صرخة 
مكتومة؛ ويتمتم بكلمات توحي ببشاعة ما رأى. ولكنه رغم ذلك» 
يتوجه بشجاعة إلى سرير ابي الي ما زالت» رغم كل ما جرىءه 
تغمض عينيها وكانا تغلقهما عن الواقع. يحملها بين ذراعيه. 
ويركض بها لودعها يحانب شتيقها في مكان آمِن أيضا. أما أصمغر 
أبنائي: الذي غاب عن الحدث وتابع أحلامه دون أن تقطعها لحظات 
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مونٌ» فقد بداء مند اللحظة الي فتح فيها عينيه هائئاً سعيداء وقد 
لازمته ابتسامة لا أدري ما سببها. رما لم ينتقل من عالم أحلامه 
البريئة بعد. يحمله أحد الجيرات ويركض به إلى الخارج. 

يختفي أطفالي الثلاثة عن المشهدء وأدرك أنا أن اختفائي عن 
حياقم أصبح أبديًا. 

ما هي إلا فترة قليلة من الوقت حى تظهر أمي بوجهها الممتقع. 
تسير أمام أبي الذي يجر قدميه وراءها بيطء» وكأنه يذهب إلى 
مقصلة. هي تولول كما عادتًا دائماء إذ تصيح باتفعال ور رأسها 
غير مصدقة. أما أبيء فقد بدا كما هو تماما منذ أن وعيت ملامح 
رجهّه. تعابير يملوها الانكسار والشفقة على نفمه من مصيري الذي 
م يُفاحأ به. يقف حائرا كما العادة! ليس بيده أي حيلة! يمر بتباطو 
من بين الجمع المتمركز أمام باب الشقة, ويلج باب شقيء ثم يهسبط 
هناك على أول مقعد تصله قدماه ف غرفة جلوسي. ينفصل عمّا 
يحري حوله؛ ويتوه في دواخله» ويتمتم بكلمات لا يممعها أحد. ولا 
لظ أي اهتمام منه بأي من الحاضرين مشهد مون. لكي أدرك 
فجأة أنه يحث عنء أحد نفسي بين أحضانه كطفل صغيرء أتدثر 
حضه وأشتم رائحته. أدرك أنه الآن يتحدث معي! يعود تأي 
من جديدء ويسألن الأمئلة ذاتا الى سألئ إياها آلافَ لالرات ف 
هذا المكان نفسه. لماذا؟ ما الذي فعلته أنا لكي استحق أن تفعل أنت 
كل ما فعلت؟ لماذا لم تسمتطع تحنييي مصيرك المولح؟ لماذا كان لا بد 
لي من أن أودّعك قبل أن تودّعين؟! هل كنت ابا سينا إلى هذه 
الدرحة؟ أين أنت الآن وقد تركتئ ف العقد المابع من عمريء حمل 
حملك الثقيل؟ ثلاثة أطفال بعمر البراعم! حين موتك أخترته اثقيلا 
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كما كانت حياتك! موتك هذا جمل ثقيل سيتدلى على أكنافٍ في 
منوات عمري الباقية. "آخ" يا عامر» لو أنك رحمتني من موتك! لو 
أنك رحمتي من موتك| 

للمرة الأولى أتمكن من الإجابة؛ للمرة الأولى أستطيع أن أضمّه 
بين ذراعى» أن أتمرغ على صدره طالبا الغفران. للمرة الأولى أعتذر 
منه. أخبره أن أحبه. عه ذا وأشمم رائحة الحزن والشقاء تبعث 
من مسامات جسده. أظنه لا يراني» أظته لا يسمعيي» هل ضاعت 
مئ فرصي النهائية بأن أتوسل غقرانه؟ 06 وكأنه ععيء؛ وكانه 
أحسّ بفيض من روحي بين حناياه» انكمش في مقعده متمتما “الله 
يامحكء الله يساممحك". 

يتجمّع الآن في صالة بي أكثر من حمسين شخصاً من أفراد 
الشرطة والعحافة.. يدو أنتموق أثاز اهتناما خاصاء .لعكن حيان 
الي ضاعت وأنا أقضيها ف محاولات حثيثة لجعلها مثيرة للاهتمام. 
غريب» كيف يتحلقون أمام غرفة نومي كالذثاب الى تقئص فرصة 
للسيطرة على الفريسة. أنا وجسدي ف بؤرة الحدث الآن. حسدي 
هو الحدث» وقصيَ هي الرواية؛ أما مون فهو علامات السؤال على 
الوحوه! غريبء لماذا يكون الجسد الفاقد الروح بتلك الأهمية؟ لماذا 
تقوم الدنيا ولا تقعد عندما يغادر أحد منّا جسده ويتركه هم لكي 
يتدبروا أمره؟ لِمَّ يحظى هذا الجمد بكل هذه الأهمية؟ ففي اللحظة 
الى نولد فيها يتفقّدونه كي لا يكون ناقصا أو مشورهاء ومن ثم 
يتفقدون تفاصيله, وكأن ححم العينين ومساحة الأنف وطول 
الذراعين ستأي بالمعجزات! وف حضم الحياة يظل هذا الجمد أداة 
عقاب وثواب؛ وعندما نغادره يقيمون مراسمهم ناعين فقدانه» أما 
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نحن» الذين ارتدينا أحسادناء فنحن من تُبقي بعضا منا في فعل حسدٍ 
آخر ولد من رحم أجسادنا! أتراك صغيري ستدرك أي جزء منك 
يحمل بعضاً من روحي؟! أتراك صغيرنٍ ستختزلين ف حسدك بعضا 
من بمجة حرصت أن أخبّئها لك؛ علك تضحكين من أعماق قالك 
كما لم أفعل أنا أبدا؟! 

ما زالت الأفواه تتناول الحدث. الذين يجتمعون أمام مر مون 
توصّلوا إلى استنتاجحات نخاطئة. بعضهم حاول التذاكي وطرح بعض 
التساؤلات: هل يُعقل أن يكون الفعل انتقاما سياسيًا؟ أم أنه شخخصي 
بحت؟ أم ربها ضحية أخحرى لتنافس سياسي؟ بل يمكن أن يكون مسن 
صنع المخابرات الإسرائيلية؟ 

أستمع أنا إلى كل التحليلات» ولا أستطيع إيصال تحليلي. أنا 
الذي لم تتح لي ري الإدلاء برأبي في الأحداث إلا أنقعها. بل 
كنت أذهل كل من حولي بتحليلي لمستجدات كاة ردن در 
من توقعات لأحداث كثيرا ما تبات بحدوثها مسبقاً. حي هذا 
الحدث الذي أودى بحسدي إلى غير رجعة» كنت قد تتبّأت به؛ فقد 
كنت أعلم علمٌ اليقين أن موي سيكون قريياء ولن يكون اعنياديّاء 
تماما كما كانت حياتي. حت إن كنت قد كتبت مسبقا كلمات 
نعبي وأبقيتها أمانة لدى شقيقى "أمل" الي لم تأحذها على محمل 
الجد» بل ألقتها جانباء واقهمت عحاولة إثارة الاتباه. ترى» هل 
ستعود إليها الآن بعد أن صدقت نبوءن؟! 

فعاف حاء ذلك الخار الطيب إلى صالة بين مهرولا مرة أخحرى» 
وملقيا بالخبر القنبلة! عرفنا الفاعل! أخبري الصغير أن الفاعل هو 
شخص يدعى ا وأنه كان يتردد إلى البيت مرارا لزيارة أبيه. 
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ها أنت أيها الصغير تمسك بقاتلي. كيف لفطنتك أن تستوعب 
روحي المعلقة الأن ما بين بداية النفق» والباب الموصد دون جحسدي؟ 
أتراك فهمت أن أتعلق الآن, منتظرا إشارةٌ من يدك وكلمة من فمك 
لتريح روحي الحائمة؟ أيها الصغير: ما الذي فعلته أنت كي تحمل 
فعلي الثقيل طوال حياتك؟ أي حمل ثقيل متحمله بين ضلوروعك 
طوال حياتك؟! لم أقصد أبدا أن أتركك لمصير كهذا! لم أقصد أبدا 
أن أحشرك منذ الآن في لحظة تخصّي أناء تخصّي أنا فقط. سامحين أيها 
لسر ساعيي لأنني لم أمامخ نفسي أبداً! ليتني فعلت| ليتني فعلت! 

اتبه يا صغيري, ولا تنظر أبدا إلى ما ورائك. انظر إلى الأمامء 
حيث الشمس. لا تعش لظي هذه فهي لي» ولا يخصّك منها أي 
شيء. هي فعلي أناء وهذا افق هو نفقي. 
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انطلق كالمسعور باتحاه عربته الي ركنها في الطريق العام علسى 
بعد بضعة أمتار من بِييّ. يعدو بأقصى سرعة ممكنة ويلهث لائسا 
كير عرد دا كا مرق كلعات حر تتهرية أظنة يلمح الفيفة 
غاضباً من فعله. يفتح باب العربة» يندس فيها كالمجنون» ينطلق 
بسرعة خياليّة. ييتعد عن مسرح جركته» وبلا هدى يصل إلى مركز 
التسوق قف المدينة. 

اليل والسكون يغمران المكان. لا أحد ف الطرقات سوى 
جنونه وروحي الهائمة وراءه. يتخذ من شارع فرعي مكانا يرقف فيه 
عرته. يخلع قميصه المليء بدميء. يناول من مقعد الميارة قميصا 
كان قد أحضره من المغسلة. يرتديه ويضع قميصه الملوّث قي كيس 
بلاستيكي أسود., يخرج من جيبه هاتفه المحمول» وبيد 7 برقم 
أبعد يضغط أزرار هاتف أحفظه غيباء هو رقم "رأفت 

يأ صوت وأقت كما أعوفه تماماء باردا جامدا وناعساء ولكن 
فيه نيرة مستفزة: 

- ها الأمر؟ ما الذي جرى كي توقظين الآن؟. 

(يجيب هو ولمائه لا يزال يسيطر على صوته): 

- القد قتلته» صوّبت مسدسي إلى رأمه وأقهيت كل 


طً 


00 
يرد رأفت بعد أن أذ بعض الوقت ليستوعبي النياً: 
]ا 
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رد وطائة تعال :"هن عام ارفك مها" 

يبدو أن "رأفت" أغلق الهاتف في وجهه؛ لأن اللماتف عاود 
الرئين بعد الحظات» وامتدت يده المربحفة ضاغطا على زر الاستقيال. 
مرة أخرى يأ صوت رأفت» ولكن هذه المرة متعحرفاً وحائفا: 

- أرحتين ممه؟! أنا لم أطلب منك أن تقتله. أنت أيها الحقير 

تحمل فعلتك وحدك. ليس لي أي شأن بك أو بفعلتك. 

- ولكن 1 

تنتهي المكالمة. يعاود "صادر" ضغط الأرقام دون جدوى؛ إذ لا 
بحيب ف الجاتب الآخر, 

يعاود تشغيل نحرك سيارته» ويطلق لها العنان كي تسير به إلى 
حيث يمكنه الاختباء من عواقب فعلته؛ الى أدرك الآنء بعد أن انقطع 
اتصاله برأفتء أنها لن تكون بالمهولة الى ظتها. يتمتم بشتائم 
يطلقها على رأفت لاعنا اليوم الذي تعرف فيه إليه. يضغط بقدمه 
على دواسة البنزين» تدور عجلات السيارة بسرعة مذهلة» ويصدر 
عنها صوت يشق صمت الليل. ذلك الليل الذي نفى وحودي 
وطوى أحلامه هو بأيام قادمة تحت الشمس. 
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قبل بضع ساعات من مويء تناولت وأطفالي وجبة عشائي. 
كانت تلك وجب الأخيرة. 

رافقتهم مساء ذلك اليوم إلى مدينة الملاهي. زوجي كانت قد 
رافقت أمي وشقيقي أمل إلى القدس لحضور حفل تخرّجٍ ابن شقيقيٍ 

سلمى الي تقطن هناك. م أنمكن من الذهاب معهن؛ فقد مُنمت من 
الحصول على تصريح لدخول القدس. فضيا وتقاًممعامعاءثم 
اصطحبتهم إلى مكتبي الذي كنت قد تأحرته؛ كي أبدأ مشروعا 
للترجمة والأبحاث خخاصًا بيء وهناك تكوّم ثلاثتهم على المقاعد 
يتناولون شطائر الشاورما الي ابتعتها للهم. نظرت إلي ندى بعينيها 
الواسعتين وكأنها تأمّلئ للمرة الأخيرة وسأتئ: بابا! مى ستعلمئ 
كيف أستخدم الكميوتر؟ 

أحبت بشكل عفوي ودون تفكير: إنين لن أفعل ذلك؛ لأننيْ 
على وشك أن أموت. 

لم تستوعب ندى إجاب» ونظرت إلي مرة أخرى وقالت: بابا! 
ما بالك؟ ألم تسمع سؤالي؟. 

تداركت ما قلت بسرعة؛ وأجبتها: إن سأفعل ذلك قريبا. 

هل جاءت إجابن لها من ذلك الإحماس الذي تملك طوال ذلك 
اليوم؛ إذ لم يغادرنٍ إحساس النهاية» فهاية الأشياء» نهاية النهارء نماية 
الليل؛ فاية المكان الزمان. إحساس عميق بالفراغ؛ الفراعٌ يغأفئ: 
أحاول التقاط اللحظة لكنها رب مين» حى اللحظات الى قضيها 
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معهم؛ لم أشعر بعمقها وكأنا تحصل من الأعلى؛ وليس لما أي حذور في 
الأرض» وكأنن معهم. ولكن قدمي لا تلامسان الأرض الى يدوسوفا. 

رما كنت قد بدأت الصعود باتحاه النفق. رما كنت في بداية 
الطريق إلى حيثت أنا الآن. 

حاولت الانعتاق من هذا الشعورء إلا أن كل محاولات في 
الابتعاد عن فكرة الرحيل م تنجح؛ فقد غلب على ذلك المزاج 
المختبئ ف ركن من أركان نفسيء إن ف حالة رحيل. شعوري 
كان يترجح ما بين رحيل عن همومي وعن عذاباتيٍ الدهرية؛ ورحيل 
عن أطفالي وبي وكل من أحببت! ارتياح ممزوج بألى ورهة من 
مجهول قادم؛ وف الوقت نفسه ارتياح عميق تسرب إلى قالبي. 
حاولت أن أقنع نفسي بأن أوعمها كما العادة بما ليس له مبرّرء لكن 
نفسي أبت إلا أن تُبقي ذلك الجزء المختيئع يطل بين الفينة والأخرى 
ليكدّر لحظي. أنا راحل ولكن إلى أين؟ لا أدري. وكيف؟ لا أدري 
أيضا. الآن أعلم تماما أين خطّطت للرحيلء وأين جرى ذلك. 

عدت هم بعد ذلك إلى البيت» ولج ثلانتهم الاب» وكان 
النعاس قد بدأ يفطي جفوكم. أرغمت هم - مع ذلك - عللى 
الاستحمام؛ ومن ثم أودعتهم الفراش دون أن أخضع لمطالبهم بأن 
أروي لهم قصة ما قبل النوم؛ إذ إن أفكاري كانت تتركز في لقائي 
+ وما أخبرن به من معلومات خطيرة» رما تودي ممستقبل 
رأفت السياسي إلى داهية. كنت أفكر كيف يمكدن أن أستغل كم 
المعلومات الحائل الذي حصلت عليه؛ وأن أنتقم من رأفت لتدحله 
السافر في حياتي. وضعت كثيرا من السيناريوهات» ولكني لم أقرّر 
متها سشكون الح 
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كان "صادر" قد رافقئ قبل بضعة أيام؛ اتصل بي ودعاني 
لرؤية شقته الجديدة. أعرفه منذ مدة» كان عامل باء في المستوطنات 
الإسرائيلية الي أقيمت على أراضي القرى الفلسطينية المجاورة لهما. 
وبعد اتفاقيات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطيئية على أحزاء صغيرة 
من الوطن؛ أصبح مققاول عمالء أي أنه يقوم بالاتفاق مع مقاولي 
الناء قِ الممتوطنات» لترويدهم يعمال مهرة تشطيب الماني الم 
ينوون إقامتها ف الموقع الاستيطاني» وهناك بدأت علاقته برأفت. إذ 
إن رأفت كان يبحث عمن يزوده بعمال لمشروع ناء يخم٠*خص‏ 
لتأهيل الأسرى. وبواسطة بعض المعارف تعرف إلى "صادر". توثقت 
العلاقة بينهماء إلى درجة أن "صادر 1( أصبح 72 افا لرأفت» و غطناء 
لأعماله التجارية الى ازدهرت بعد أن ين في منبصب مهم فٍ 
الملطة. أراد رأفت أن يغتنم فرصة الإغداق المالي الذي حادت به 
أمريكا وأوروبا وحن اليابان والصين تسبير هذا الاتفاق. وككثيرين 
آثروا أن لا يرجوا بأسمائهم مباشرة في شركات تتنفذ عطاءات 
لمشاريم استحدثت تحت كثير من الممميات» امتخدم رأفت “صاد را" 
لتنفيذ تلك المشاريع» ومن ثم اقتام الأرباح. أما أنا فككت أدري 
بكل هذا. لكين لم أكن ملمًا بالتفاصيل حول حجم المبالغ المالية الي 
يتم اكسابماء أو طرق الاحتيال الي يتم اعتمادهاء تلك الب لا تخير 
أي شكوك لدى الممولين» الذين يشترطون النزاهة في صرف: هذه 
الأموال. كنت أسترق السمع أحيانا إلى مكالمات يتلقاها "صادر" من 
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رأفت؛ حيث يتناقشان بأمور مالية تخص مشاريع ناء. وأحياناء 
كانت تصل إلى مسامعي أرقامٌ خيالية حول ملايين الدولارات؛ 
وأصاب بالصعقة؛ إلا أن لم أكن أرغب بالامتفسار آنذاك؛ كي لا 
أثير شكوك "صادر" بلي المبيتة؛ لاستخدام هذه المعلومات ضد 
رأفت. 

ما جمعي ب "صادر" هو زجاجي الي كان أيضا من عشاقهاء 
إذ لديه صعوبة ف إيجاد مكان ملائم يمكنه من احتساء بعض الكووس 
دون أن يتكشف أمره؛ إذ إنه حدر من عائلة محافظة لا تتمح .مثل 
هذا الفعل. وكت أنا من يوفر له مكانا آمناء يمارس فيه رغياته 
باحتماء الشراب دوتما حرج من أحدء وكنت أرغب كذلك برفيق 
زحاجة مثله, وهكذا ارتبطنا معا بصداقة وطيدة؛ تجمطاتلك 
الزجاحجة وسويعات آخر الليل. 

ولأن "صادراً" كان يعلم عن ضعفي أمام الزجاحة» فققد كان 
يتعمد إغرائي بفرصة اقتمام واحدة يقوم بشرائها ويدعوني لاحائها 
بغة بعيدا عن الأغين: وعندما تفعل الررجاحة فعلها معه. كان احانتا 
يسرّب بعض المعلومات الب أتلقفها ببثء وأبدي عدم اكتراثي بما. 

قل بضعة أيام, اححتسيت معه بضعا من كؤوس فعلت فينا 
تفاميم جديدة: وأفت كل ما يربطنا بخارج النفق. استرسل "صادر" 
برواية تفاصيل كثيرة حول رأفت» إذ إنه كان يستشري غضباً عليه 
يسبب طمعه وتحكمه. أسر لي بخفايا أمور حول مشاريع رأفت 
التجارية؛ وذكر لي أسماء ومواقع لقطع أراض وعمارات يمنلكها ف 
الاطن» وسّجلت بأسماء أحرى. وذهب إلى أبعد من ذلكء إذ أطلعي 
على وثائق تثت أن رأفت هو المالك الحقيقي لمشاريع "صادر"؛ وأن 
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الأموال الى كان يستخدمها في هذه المشاريع هي أموال عامة. أسرٌ 
لي "صادر" أيضا بمعلومات خخطيرة حول الطرائق الي يستخدمها هو 
ورأفت للاحتيال على المانحين» وتحويل جزء كبير من الأموال الي 
يهوفا لناء مشاريع عامة إلى أموال خاصة؛ تُرصد بأسماء كثير مسن 
الأشخاص ضمن اتفاقيات .مح نسبةٍ منها لصالح هولاء الأشخاص. 
رأصر ال ايشا يعض هذه الأسماءء ما أصابئ بالذهول؛ ققد كان 
بعضهم تمن أعرفهم وألق بحمء كون كثير منهم كانوا دائمي الاتقاد 
لأداء السلطة. أراني صادر وثائق ضمت أسماءهمء وتحرأت وطلبت 
منه في لحظات غيابه عن الوعي أن أحتفظ يذه الوثائق. وفي الحظات 
كنت قد بدأت فيها بالشعور بخدر في قدمي إذ قمت بالاسترخاى 
أسررت له برغببي السرية بالانتقام من رأفت» كونه قد دمر حياتي 
وماهم بفقدان وظيفي. كما أوهمته أن سأغفر له هو كا مم 
به عدي شعميا من أذئ ذلك أن أعلم أنه كان يذ أوامر 
رأفت. حاولت تحريضه لكي يشهد معي على المعلومات الي أفادني 
ماء إلا أنه فجأة استشاط غضباًء وأطبق على عنقي مهدّدا بأن يطلق 
رصاصة على رأسي إنْ قمت بإفشاء أي من أسراره وأسرار راقت 
خرحت من شقته وقد أفكن شرب الزحاجة» وكم المعلومات. 
وغضب 0 المحيف, واتابن إحماس أن من سامرته وأسررت 
له يمكنونات تنقّص أحشائي» سيكون قاتلى ومطلق الرصاصة اليّ 
مستد حلي بداية النفق. أدرك الآن أيضاً لماذا كان مصرًا على دعوق» 
ولماذا أصرّ أن يغويين بزحاحة قبئ لموت يسيره وذنب أقل. 

غادرت شقة "صادر" وأنا أترئح» ثم اتمهت إلى سيارتي» وأنا 
أشعر بأنفاسه تلاحقينٍ وتسير ورائي» ألقيت نفسي بتثاقل على مقعد 
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السيارة» وأدرت المفتاح بصعوبة لأشغل المحرك هارباً من هول النظرة 
ل عينيه. 

في صباح هذا اليوم؛ بعد أن استيقظت على ألم يطرق رأسي» 
وشعور ثقيل بعبء يندس بين أضلعي» احتسيت فنجان قهوة 
ساعدن على أن الملم أشلائي من ثقل سهرة أمسء ثم اتجهت إلى 
يت "أمل”. حيث كت المأ الها دائنا مين برداة شعوري بالمنوف 
والشفقة على نفسي» وف طريقي إليها - في تمام الساعة الواحدة 
ظهرا - تلقيت مكالمة تَخيزن أنه قد تعرّن ل موعدٌ لمقابكه عميل؛ 
مقابلة عمل كمراقب لحقوق في إحدى الموسسات الموموقة» الي تعن 
بحقوق الإنمان. تفاءلت قليلاء وشعرت أن الله رما تذكرن» وأنه 
سيمنحي فرصة جديدة بعيداً عن صادر ورأفت» وح ذلك القابع 
بين ضلوعي متريصاً بي وبكل الفرص الي ماهم في إضاعتها. بعد 
تلك المكالمة حدّئت نفسي كثيرا أن عليها أن تلترم هذه المرة» و تخضع 
و تخنع لاذر العادي) وأن شير قدما كي تصمد أمام اتتكاسات 
ظهورها الفاقع المولم الذي غالبا ما كان يوصلها إلى فقدان الأمسن 
الوظيفي؛ فأعود أبحث عن وظيفة أخرى من جحديد. هذه المرة قطعت 
على نفسي عهدا أن لا أسمح لما أن تخونيئ وأن تتركين كما باقي 
البشرء كما كل من يحيطون بي من أناس عاديين. ما العيب في أن 
تكون عاديّاء لتحملئ قدماي نحو العادي. 1 

وصلت إلى بيت "أمل". كانت دائماً ملاذي للإفشاء بسر 
نفسي. كنت» كلما طلّت تلك النفس التعبة من مخبئها منذرة 
بالخروج العبثي, تتّجه قدماي نحو أمل. تحدّث معأ وأسمح نقسي 
بالتفس قيلاً حارج سجتهاء وأريح حسدي لمعب لأحصل على 
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شحنة من الطاقة تعين على المضي قليلاً في رحلي. كانت أمل 
منشغلة ,يمتابعة أمور أولادها. بقيت عندها بعض الوقت؛ وأتعيرقا مما 
أعانيه من مخاوف وقلق؛ ذلك أنئ قد نشت بيت الأفعىء وأن 
الأفعى لم يرق لها ذلك وقدد بالاتقام مي. 

ردت بقلق: 

- ولماذا عدت من الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا عدت 

إلى هنا حيث تعرّض نفك للختطر؟ 

- هنالدي فرص أفضل. 

رددت عليها غير مقتع مما قلت. (عن أي فرصة كنت أتحدّث؟ 
هل فرصي هنا في التخلص من ذلك النذل الذي يميطر على داخلي 
مذ عقدين أو أكثر؟ أم أن فرصي في السير باتحجاه العادي هي 
الأفضل؟ لم أكن وقتها مدركا أن فرصي الحقيقية ستكون هذه الليلة 
باللقاء الأبدي مع نفسي. ها أنا ذا الآن ألتقيها أخرا. فل كاك 
نفسي قد تأت هذا اللقاء وهذا قلت ما قلت ل 'أمل" ذلك 
اليوم). 

كانت أمل تفهم إحساسي جيدا لكنها كانت كثيرا ما تلومي؛ 
لأنن أوقعت نفسي في بكر محيقة» ول أسمح لا بأيّ مننفس» كثيرا 
ما حاولت إقناعي بفلمفتها في الحياة قائلة: من الصعب يا عزيزي أن 
تعيش متواصلاً مع داحلك. إن من يصل إلى أعماقه ويعيشها هو من 
يصل إلى الإبداع. هؤلاء الذين لامسوا دواخلهم هم من حلدوا قينا. 
انار بام لخر تع إل خاو لاك اليه لاقن ص كين 
أجزاء صغيرة تطفو أحيانا على السطح. لذلك ال 
ولمنا مخيرين. خياراتنا يا عزيزي يست سوى إملاءات» تعوّدنا 


28 


تلنها بعد أن روضدك إنفينا اللفقية و قلت :برفهها اليين فق 
أعماق الكر. 

لم أكن عادة أصغي الممع إليهاء ولكين الآن أدرك معيئ كل ما 
قالته. أدرك أن من يلتقي نفسه هو من يحلق فوق اديع متظراً 
دحوله بداية النفق. 

غادرتُ أمل يومها وأنا موقن أن يومي لن يكون عاديا. كان 
يخالجن شعور من الكآبة مختلط بإحساس من السعادة ينيع من منطقة 
في قبي لم أتعود الإحساس ها. أظن أنئي كنت في أعماقي أدرك 
أن لقان بتفسى سيكرن قريا. 
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قبل أن ألتقي بموتي 


كان وضعي النفسي. ولفترة طويلة» قد أصبح مريعاء وأصبحت 
تائها لا أمتلك برصلة تقودن إلى ما يمكن أن يريح من عبء 
زحاحة أحملها في يدي؛ وقلب يلهث وراء ذكريات تطفح من 
عنقها. كل شيء كان رمادياً. لم أكن قادرأ على رؤية أي ضوء ف 
نهاية النفق. فقطء تملكين لفترة طويلة شعور انتقامي من كل من 
حولي: من أبي وأمي وزوجي وأبنائي. والأهم من ذلك أننيْ 
أصرحت دائم الافتعال للمشاكل. لا أليك المخروج من واحدة حى 
تتليّسيئ الرغبة باقتعال أخرى. 

تدحرحت كرة التلج وكبرتء وتفاقمت المشاكل إلى أن وصلت 
بي إلى وضع يائس. بدأت الأمور تتهاوى عندما طردتُ من عملي 
الذي كنت أزاوله لفترة ليست بقليلة؛ وكان يدرَ على دخلاً ماديا 
وفيراء إذ إن كنت أتبوأ منصب مستشار لإحدى الشخصيات المهمة: 
وكان عملي معه ف الأساس يدور حول التنسيق للقاءات تجمع بعضا 
من رجال الجتمع الفلسطين ونسائه مع غيرهم من رحال الجتمع 
الإسرائيلي ونمائه. وقد كانت هذه اللقاءات تُعقد دف كمسر التاحز 
انفسي الذي كثر الحديث عنه بعد توقيع اتفاقيات أوسلوء وإقامة هذا 
الكيان الذي سمي الملطة الوطنية الفلمطينية. كنت في بدايات عملي 
هذا أوهم نفسي أن ساتمكن من قنل الوحش الذي لا يزال ريص 
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بن ويلح علي ف كل دقيقة بأن أثار لرجولي الي انتهكت قبل أن 
أدركها. وظننت أني» ريما من خلال عملي هذاء سأبمح باتشاف 
حانب آخر لذلك القميء؛ وأتصالح معه» حى يكف عن إيذائي وأنتهي 
من هروبي الدائم منه إلى زحاجيي. لكن ظئ حاب عاما؛ إذ كلما 
ازدادت معرفين بهذا الوحش ازداد حقدي عليه: ذلك المتربص بيء 
القابع بين ضلوعي» الكاتم على أنفاميء المتربّع على ذاكرتٍ النّ 
عجزت أن تدفعه عن أبوايما الأمامية. ورغم محاولاتٍ في أن أنظر بعين 
أخرى؛ وأن أتفخّص النظر ملا في قماتهمء فأشتم رائحة العادي ف 
باهم وانحسسن ا عاديا عند تصاقحنا بالأيدي, إلا أني ' أفلح ف 
إيجاد أي أثر إنسان بمحو صورة الوحش القابع في داحلي. 

بدأت هذه اللقاءات بالانتشار على مستوى الوطن» وأصبحت 
تمتفط فرياد مهرلا مما مق زول مانحة. فقد بات وهم اقتراب 
الحل النهائي يسود معظم طبقات الجتمع؛ فاسمتقطبت هذه اللقاءات 
مجناء سابقين وأكادعيين ومثقفين وطلبة مدارس وجامعات» وح 
ربات اليوت. كانت هذه اللقاءات تُعقد بالعادة حارج الوطن» 
ويلتقي الطرفان على أرض محايدة. أنتاحت لي هذه اللقساءات أن 
أحوب العالم شرقا وغرباً. زرت معظم عواصم أوروباء وبعض الدول 
الأسكندنافية والعرية» والأهم من ذلكء أن كنت أحظى باستقبال 
في هذه الدول يليق برؤساء دول. 

ما وقد كك مسؤولاً عن التخطي مده اللقشافات» فقس 
اضطررت إلى أن أجري اتصالات مع شخصيات مشل: عمرام 
ودس زمات؛ ولك كلا رفك كاتف طانا احدف ماحل 
التتسيق للقاءء أشعر بغصة في حلقي وخدر في أطرافي» وأبتلع ريقي 

31 


مرارا كي أتجرّع علقم اللكنة ال يردّون هاء محاولا الابتعاد بذاكرتٍ 
عمًا يؤلمين عند سماعها. 

أذكر أن في أحد اللقاءات الي عَقّدت في مقر الموسسة؛ كانت 
الطاولة الممتديرة تفيض من حولًا وما عليها من ضيافة؛ إذإن السسححاء 
العربي كان سمة ميزة لطاولات الحوار هذه فقد امتلأت كمالذ 
الدميع بتذوق ما تصله أيديهم. أما أناء فقد بدأت بفقدان اهتمامي 6 
يتداولون من أحاديث منذ انقضاء الدقائق الأولى للقاء.ء وركرت 
اهتمامي على ما يمكن أن تصله يداي من مأكولات» فاتدات وله 
أترقف عن المضغ» إلى درجة أنن شعرت بالإحراج من نفسسيء ومع 
ذلك تابعت الأمر؛ إذ إن الطعام كان يلهينٍ عن الشعور الملِحّ برشفة من 
زحاجن؛ لا سبّما عندما أصبح اللدميع يتحدّثون اللكنة القميئة والرديفة 
نفسهاء تلك الى توحي بعفن آدمي. يخرج مع كلمات تتبعثر في المكان 
دون صدى ودونما روح. عندها راودتئ رغبة قوية قِ أن أقف أمامهم 
الآن قبل أن أقلب الطاولة في وحوههم؛ ولكني لم أفعل. بقيت أراقسب 
ما يحري. وعيناي تحدّقان إلى الفراغ بحقد وكراهية لكل مسا يحدث 
حولي. فحأةٌ تحرّلت مطاعري الكارهة للكنتهم ثقلاً يضغط على 
أمعائي: ورمما ماهم في ذلك كميات الطعام الي أتخمتها هاء وتحوّلت 
اضطرابات معوية بدأت تعلن عن نفسها بقوة أمام الجميع. 

لم أتوان عن اتخاذ ذلك ذريعة للمغادرة» فأستأذن وأهرول باتحاه 
الم حاض» وهناكء أفرغ كل ما يحشو أمعائي من مشاعر قرفف 
لازمتئى طوال اللقاء. 
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أراني الآن أرتب حقييّ مغادرا ال تحت نيك التتتبفد أزل 
الاجتماعات لبادرة سمت بامم المدينة» حث مولت الحكومة 
المويسرية هذه المادرة» وقد ادّعى منظموها أنها تأي من طرفي النزاع؛ 
لإتاج سيناريو حل مقترحء واختبار ردود الفعل تحاهها. كنت من 
لال كل تلك الرحلات الى كثرت منذ أن شغلت هذا المنصب قد 
جلت معظم دول العالم وتعرفت إلى شخصيات مهمة فيه. فالتقهفت 
وزراء» ورؤساءء وأصحاب رؤوس أموال» وأعضاء برلمانات. كناف 
كل مرة نلتقي نتحدث لساعات؛ وف معظم الأحيان يختلفاما 
يصرّحون به في الاحتماعات الرسمية عمًا يسرّون به في لقاءاتهم 
الخاصة) اد كر يوم انناء حديث جاتبي مع مستشار لوزير ف 
إحدى الدول الغرية - أنه يمرًا بأن أسرّ إلي بان ما نفعله لن ييحدي 
ا وأن طريقنا الوحيد لحل مشاكلا هو القوة. استغربت ما قاله. 
وعزوت ذلك إلى كونه أفرغ نصف زحاحة في فمه. مي تلك 
الزجاجة العجيبة» وكأفا إكمير الخبجاعة .حقا تصنع المعجزات. 

تكرر مشهد اضطراباق المعوية في جنيف. هناك فقدت الميطرة 
هاما على فمي وأمعائي وبالتالي لساني» كنت أكثر من الش رب ليلا 
وأستيقظ وقد حطميئن الصداع صباحاء ثم أجلس في دوائر الحوار 
لأستمع إلى ححبث القول وهذيان المرحلة» وأسرح ف خيالي» محاولا 
المخروج عن النص» فأرات دائما أحمل حجراً أقذفه بقوة؛ ليستقر ف 
وسط الطاولة الممتديرة» فينفحر محدثاً دويًا هائلاً يصمت لأجله الجميع 

33 


إلى الأبد. أرى رؤوس كل من يجلسون حول الطاولة وقد تعلقت بحبال 
كلك الي تُستخدم في تحريك الدمى» وتران أحركها 20000 
مغلقة ترتطم بعضها ببعض؛ محدئة انفجارات. محايِة:؛ وأبدأ فجأة 
بالقهقهة بصوت عال؛ فينظر إلي الجميع لأراهم يختزلون بوجه واحدا لا 
يزال يقبع داحلي» وف أعماقي: فأتفض من مقعدي مهرولاً إلى دورة 
المياه حيث أحاول الاستراحة من ثقل ما ف معدي. تكرّر هذا افهذيان 
إلى أن لاحظه الجميع» فكلما ابتدؤٌوا بالحديث ابتدأت أمعائي بالإعلان 
الفاقع عن الاحتجاج» ومن ثم أضطر للاسكذان» ما حدا با ممؤول إلى 
أن يقصين عن الاحتماعات. ولكن الأمور لم تنه عند هذا الحد؛ نقد 
أصبحتء وبلا وعيء الجأ إلى موضوع الإعلان اللعوي للتعبير عن قري 
الداحلي؛ ما أدَى إلى إقصائي عن مهمة التسيق هذه المبادرة» وأوكلت 
إلى بعض المهام المككبية البسيطة» التي كانت تتركين بفيض من الفراغ» 
يسمح لي بالاستئئاس بصديقي الزجاجة:؛ اليّ أصبيحت رفيقي الدائمة:» 
ولم يعد لي غيرها رفيق. 

عمدت في هذه الفترة إلى ترتيب أوراقي الانتقاية؛ فأصبحت 
أجلس يوبيًا وأمامي زجاجي. وبعد إفراغها في حوفي تبدو الأشياء أكثر 
را فأستعيد كل المواقف الى مررت بماء وأحتار أحد الذين أراهم 
كر اذنا ف مااحضل .لل لأحند كل إمكاناي الي كانت كثيرة 
اتشبيك والتعقيد بين الأشياء» ثم أمتهدفه بشدة. 

أرى نفسي الآن قد قرّرت بعد فترة من التفكير المعمّق أن توقع 
الأذى بأحدهمء فالأ إلى كل ما لدي من وثائق ومستندات حول 
ضحي ا أوراقي وحقائبيء وأحرج جميع محتوياقاء ثم أبداً 
بإعداد مخططي المهدمي ومن بعدها أقوم بتفيذه. 
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أولى المحاولات 


حملت جمدي النهك وألقيت بنقله على الأريكة في غرفة 
جلوسي» وحملت الحاتف وشرعت بتتفيذ أول مخططاق. كان "رأفت" 
اول أهذاق احفظ رمه ياه اديز قرض الحاتقت واتدعةة 

لا بد أن رأفت يام عميقاً الآنء على أن أوقظه من نومه وأقطع 
عليه حبل تفاعله الليلي. هل يمكن أن يمتغرق عميقا ثي النوم بعد 
كل اغا 'فملة اع افر عا افك من ايا معير مهما را تفلف لوي ؟ 
يمكنى أن أفحص ذلك الآن. 

رن امهاتف في بيته طويلء لكن دون أن يوقظ شعرة من 
زموشه؛ أو يحرك فيه اساكنا. تركت له:رسالة على هاتفسه أخبرته 
فيها أني سأبذل قصارى جهدي لفضح أفعاله القبيحة,» وأنني 
سأحرص على أن يعلم الجميع أن معظم ما استحقه المعسدمون 
المساكين من مال منح لإسكافهم؛ تبخخر بين يديه ليتحول ممتلكاتر 
خاصة» وشركات ممجلة بأسماء وشمية. ابتسمت بين وبين نفسي» 
وكافأها بكأس ثم أخرىء ثم استرحت عضلاتٍ بعد ذلك» وغرقت 
في نوم عميق أوقظئ منه رنين 0 كان صوته يصل 
أذني باردا كالثلج» وهو يتهدّدن ويتوعٌدي شرًا إن أنا فلحت فمي 
بكلمة واحدة تفضح أفعاله. كانت الكؤوس الي شربتها ما زالت 
ترقص داحل رأسي» فأطلقت ضحكات محنونة في وجهه. 

35 


يدو أن ضحكات أيقظت فيه نار حهتّم. كنت قد استرعيت 
قليلاء ولكن صوت أطفالي قادمين وأمهم من بيت جدهم. أيقظلئ 
من سر حا النيالية» الى كانت تنتهي بي قف العادة إلى هناك؛ إلى 
البمّعة السوداء الي تظلل كد من نفسي. أحاول باستمرار أن 
أخترقهاء أن أرى ما تخبئه وراءها من نقاء غاب مند سنوات ولا 
أستطيع. فالبقعة الداكنة تظللي» تعمي بصري وبصيري. 

اندفع الصغير إلى حضيني فرحاً بوحودي في االيت. لفت يداي 
حول خصره النحيل وضممته إلى صدريء كم أشتاق الآن لذلك 
الوجه البريء الجميل! ليت عمري كله تَحمّد عند هذه اللحظة؛ ليت 
أستطيع أن أضمّه من جديد وأغرقه قبلات تملا وجهه الصفير ولسو 
مرة واحدة فقط. انتفض الصغير فزعا من صوت الطرقات المتواصلة 
بشدة على الاب الخارحي. أطلت زوحي من البابء ولحقها 
الأطفال» ثم في لحظة اندفع كل من رأفت ومرافقه صادر يغتضب 
تجاهي. ثم بكل ما أوني صادر من قوة كان قد احتزها في عضلات 
يديه بدأ بضربيء وف كل مكان من جدي المتهك بفعل 
الزحاحة الى شربتها منذ سويعات. هي نفسها تلك النظرات الي 
طبعت الفصل الأخير من ذاكرتي» عي نفسها التي كانت تمعن في 
جحسدي اتهاكا قاسيا تلك اللحظة. 

صراخ زوجيي» وتلك النظرات المؤلة من أطفالي كفنا فعلهم عين» 
م تلا "صادر" على مسامعي شروطه حت لا يتعرّض لي بعد ذللكه ثم 
انسحب مع رأفت حارجين من البيت بعد أن أوصدا الاب بعنف. 

حكابي مع رأفت تمتد إلى نسيج من ذاكرني ليس بقريب» وف 
مخرون هذه الذاكرة ما يلح علي الآن بالخروج من عنق الزجاجة. لكن 
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معرفي به كانت أثناء عملي في موسسة التطبيع» وكان هو واحداً مسن 
الشخصيات المهمة الى تحضر اللقاءات المشتركة. رأفت من الذين 
ارا تاماخ بلك اللماياتء إذ إنفى رغم كونه سجينا سابقا فقد كان 
مرناً ومهلاً ف التحاوب مع ضغوط الطرف الآخر. لا أستطيع التفسير» 
حى من موقعي هذاء كيف يمكن للضحية أن تتماهى مع سججفا. لا 
بد أنها نفسية المقهور الذليل» الذي يفرح أحيانا لاتمامة من حجلاد. 
ويظل ف اللاوعي ينظر بإكبار إلى طغيانه. 

كنت في داحلي أزدري ارتماءه في أحضان جلاديه» وكلما رأيته 
يحدّث أحدهم بنعومة صوته وحركاته المهذبة ذل الشف راميذا 
بالغليان. 

وتعاودني صور من ذاكرة لطعم من ذل دوه وي بجل التحرل 
فتبدأ يدي بالتكورء وقبضي تاهب للكمة على وحهه. تعيد له بعضا 
من كبرياء. أتراجع أمام قراغ يغلف نظراته» وأدرك أن لا فائدة» فقد 
مات فيها شيء ما أسمه كرامة. 

علاقيّ برأفت كثيرا ما كان يشوها التوترء إذ إنه بطبعه المادئ. 
كان قادراً أن يوهم من حوله بدماثة أخلاقه وحسن تعامله؛ إلا أن 
كت قادرا - بفعل تلك النفس الداخحلية اللعينية - على كش فقه 
وكشف ما يخبّه ذلك الحدوء المفتعل؛ وهذا لم يشعر أبداً بارتياح 
حقيقي في تعامله معي. أما هو فقد عمل جاهداً من أجل تِحنّب النظر 
ف وجهيء وكأنه يبعد الشكوك الى تنتابه بأني قادر على إفشاء سره 
أمام نفسه. ورغم أن حاولت باستمرار أن أمنع لساني من إقفشاء 
كنز المعلومات الذي أمتلكه عن أعماله التجارية» فإنئ لم أستطِمٌ أن 
أكبت رغبي برؤيته يشتاط غضباء ويتحوّل من شخص ذليل مهدب 
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أمام خلاديه عبطانا ضفرا خاضياء يمكته أن يدمر من حوله ف ثوان 
معدودة. كانت صورته المتملقة لمناحيم وشاؤول وشوشانا وغيرهم, 
ورغبته الحثيثة في إبات حسن نواياه» تشعري بالاخساق. وتعيدني إلى 
تلمّس أمعائي من جديد لأرتطم بذلك المتريص بيه القابع في 
أعماقي. فأشتاط غضباء وأطلق الضوء الأحضر للساني بأن يقول ما 
يخطر ف بالي من معلوماءت سرية وأحرى يعرفها الجميع؛ إلا أنينٍ 
أغقها لبدو خطيرة؛ وذات دلالات كبيرة. وقد امتغل بعض الزملاء 
ويعغضن الدين دعن للفخار كه رق تشاطات الل كر جزوافن فكلة 
المعلومات ف ابتزازه عند الحاجة لذلك»: وهو ما اسخار حفيظته؛ فبدأ 
يظهر بعضا من حقيقة نفسه الشريرة ويتوعدي ممصم سح إن 
استمررت يفعلي. حاو لت عرارا وتكراراً أن أمنع نفسي اللعينة مسن 
تعقبه والاستمتاع برؤية وجهه يشتاط غضباء ولكين كنت أفشل ف 
معظم الأحيان؛ وكلما أفرغت: بعضا من عدويات صديقي الزجاحة 
في جوفيء اتضحت لدي الرؤية وأفشيت مزيداً من أسراره» فيستشيط 
بدوره غضبا ويبدا بالتهديد مرة أخرى. 

أصح الموضوع بي وبين رأقت خارج نطاق السيطرة» وبدا 
واضحا لكل الدوائر المهنية والاجتماعية الي تعمل في هذا المجال أن 
التوتر يننا كان على وشك الانفجار. والآن» عمد رأفت إلى تحريض 
الممؤولين في العمل ضدّيء ما أدى إلى إفاء عقدي. وطردي مسن 
عملي. فأصبح ثمي الأكبر بعد ذلك الانتقام من رأفت وإيذاءه. 

ونقت علاقي بصادر؛ كدف الانقضاض على رأفت من الداخل» 
وعمدت إلى إغرائه بشكل دائم» من خلال جلة تجمعنا فيها زجاحة 

وأسرار ألتقطها بذكائي ا وأستخدمها في مناكفته يلا وهاراً. 
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في ذلك اليوم» الذي أهكاني فيه ضربا وأومعاني شتائم» قرّرت 
الذهاب إلى مقر الشرطة لأقدّم شكوى اعتداء شخصي بحق الاثنين. في 
مركز الشرطة؛ لم تكن الأمور كما تخيّانها. إذ إن هذه هي المرة الأولى 
الى أدخل فيها مقرًا للشرطة» ولم يكن هذا المقر سوى غرفة في لحدى 
العمارات المكية ف مركز المدينة. وطلك لخد يتا متا افكراد 
الشرطة يجوبون الغرفة دون فعل شيء يذكر. وبعد أن استفرت منهم 
عن مكان الشكاويء قادن أحدهم إلى غرفة داخلية باهتة الألوان» فيها 
ملفات ملقاة على مكتب مهترئ يجلس خلفه ضابط يجري حديثاً على 
الحاتف. بدا أن الحديث يدور حول قطعة أرض للبيع والشراء. 

أحلسٌ على مقعد خشبي صغير بعد أن يشير إلي بيده بأن 
أستريح؛ أنتظر وأنا لا أقرى على ذلكء؛ أتململ واحاول إحداث 
بعض الأصوات لافتا انتباهه إلى وحوديء لكنه لا يأبه؛ إذ يكملى 
دك فيا حول سمال الأراضي ف مواقع مختلفة. تطول مكالمته 
وأنا أجلس منتظرا سعادته إفاعها. بعد ما يقارب نصف ساعة» يضع 
سماعة الحاتف ويلتفت إلى مستفسرا: 

- شوالمشكلة؟ 

- أودٌ تقدعم شكوى بإيذاء متعمد. 

- ومن قام بإيذائك؟ 

وفي اللحظة الى ذكرت فيها اسم رأقت» اعحلفت تعابير وجهه 
ونظر تحاهي باهتمام بالغ مستفسرا: 
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- همي حصل ذلك؟ 

- الليلة الفائتة. 

- هذا مستحيل. 

- ا لماذا؟ 

صمت للحظة ثم استعاد تعابيره الاعتيادية بجددا وطلب مبني 
البدء بتقدم شكواي بعد أن أحذ يتاي الشخصية. 

لو كنت أعلم يومها أن الشكوى الي قدّمتها متسهم في إفاء 
صفقة الأرض الى كان يتفاوض هذا الضابط عليها عبر الهاتف لما 
قدّمنها أصلاً. فقد اضطر رأفت إلى قبوها بالسعر المعروض عليه 
مقابل إدراج الشكوى الي قدمتها طيّ النسيان. راجعت بخصوص 
الشكوى مراتب كثيرة» ولكن دونما إحابات واضحة أو شافية. الآن 
أدرك من موقعي هذا أن شكواي م طبع البمّة. 


#4 
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بعد هذه الحادتة ويعد أن اهترأت قدماي وأنا أراجع بعشأن 
الشكوى الي قدمتها دوت قائدة. ازداد وضعي ا وأصبحت 
علاقيّ برجاحي وئيقة جدا. عندها تيلورت لدى ججميع من حولي 
قناعة بضرورة ذهابي للعلاج كي أشفى من تلك الزجاحة» الي 
يعزو لأحلها الجميع سبب مشاكلي كلهاء بسبب حبي فا. 
واضطر والدي الذي كثيرا ما حاول تجاهل أمرها أن يرضخ للأمرء 
متيقنا من أنين أستطيع إفاء مشاكلي إن أنا أردت ذلك. لم يكن 
أبي أو أي من أفراد عائلي يدرك أن زجاحى هي دوائي الذي 
أحمد به النار المشتعلة فق داخلي؛ وأسكت ها ذلك الوحش المتريّص 
بي. استسلمت لرغبتهم ووافقت على مضضء ولكيٍ اشترطت أن 
يكون ذلك خخارج البلادر واعتبرت هذا الفعل فسحة أستعيد بعدها 
بعضاً من طاقتي ورا حلا مؤقنا لأزمي. 

9 بدأت محاو لات حنيثة لإيجاد المكان الأككر تاسبامع 
الإمكانات المادية لوالدي» الذي لا بذ قد تحمل العبء الماللى بسسبب 
فشلي في توفيره طوال هذه المنين. رفضت في البداية كل العسروض 
الي قدّمت لي عن مصحات في الجوار» لا سيّما تلك الب يديرها 
الشياطين. كنت لا أصدق أن يمكن أن أشفى من حب زجاجى فٍ 
مكان تحشر فيه رائحتهم وتملاً أجواءه لكنتهم القميئة؛ عندها تدخّل 
صديقي عيسى ١‏ الذي أتتصل به شاكياء كلما ضاقت الذنيا في 
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ودعاني للقدوم عنده في أمريكا حيث عمل لايجاد مركز علاحي 
يناسب حاليٍ المتعصية. حزمت حقائيي في يوم وليلة» ودعت 
أمي وأبقيت عندها بعض الأوراق. 

سافرت إلى الولايات المّحدة وطعم لوليمة منسفي باق في فمي 
طوال رحلي إلى هناك؛ كما أن غادرتُ دون أن أودّع أحداً حى 
"أمل"؛ إذ كنت لا أرغب في رؤية أحد.ء حي أطفالي الثلائة 
وزوجحي. فَعلتٌ القادرة ذون أن أعتصر ألما لفراق جيم 1 
ذهيت وكأني سأعود بعد ساعات. ولكي لا أتململ من الذهاب» 
أودعت كل تفاصيل الرحلة صديقي "فيى” الذي اتكفكل ككل 


ترتياكا. 


+3 د د 
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في لوس أنجلوس 


هذه هي المرة الثانية الي أطير ها هارباً من نفسي الملعونة: في 
محاولة لإيجاد بعض منها في مكان بعيء بعيد. كانت رحلي الأول قبل 
م شالب لفقب انا يها عاذرك وأنا لا آزال: زاتما كحت 
آنذاك محطما مليئا بالألم» 00 لم أكن فاقدا الأمل في الانتهاء من ذلك 
لمترئص بي وأن أعود مكلا بالنصر. وكنت طوال رحليَ الأول 
أنظر إلى الوراء لأرى نفسي وقد انسحبت إلى الخلف» حيث تققِع 
درجات البيت لأقفزها من جديد, مبحهحا بفرحة لقاء مققنص مع 
ابتسامةٍ على وجه أبي ولمعان في عي أمي! 

ما زالت الرؤية تقض مضجعيء وما زلت حى هذه اللحظفة 
أرغب ف أن تصبح حقيقة» وأن تكون مغادريٍ هذه المرة بداية 
تحقيق حلم ورؤيا طلما راوداني. 

كنت معلقا في السما, ممتطيا مقعد الطائرة الصغيرء غارقا كلا 
ف أفكاري. كنت وكأسيّ التي لم أنوان عن ملتها كلما شارفت على 
الاتهاء. كل ذلك في عشر ساعات امتترقنها الرحلة للوأصول إلى 
لوس أنحلوس. بعد ذلك هبطت الطائرة معلنة انتهاء رحاتها وبداية 
رحلي أنا. انتابي شعور غريب» وكأني عدت صغيراء صغيرا إلى 
درجة أن قفزت من متعدي ف الطائرة» ومرة أخرى - تماما كما 
المرّة الأولى - تحدّنت مع المضيفة بلكنة أمريكية حتّى لا تكشفئن» 
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شاكرا ها حسن الضيافة على هتن الطائرة» ثم خرحت مسرعا تجاه 
الممر المودّي إلى مكتب الحوازات. استوقفئي الموظف هناك منائلاً 
عن سبب قدومي إلى الولايات المتحدة. لم أعرف ماذا أقول» 
تلعنمت قليلاًء ثم خطر في ذه مصطلح مضحك: 

- رحلة استجمام تطهيرية. 

نظر إلي باستغراب د المعين» لكين تداركت الأمرَ قائلاً: 

- هن أجل زيارة بعض الأصدقاء القدامى. 

- أتمى لك إقامة سعبدة» سيدي. 

- إقامة سعيدة سيدي» إقامة سهيدة سيدي؛ (ظلت 

الكلمات تنردّد ف رأسي طوال تلك الإقامة الي بالطبع؛ 
لم تكن سعيدة كما تمنّى لي ذلك الموظف). 

فهناك باتحديد ف مدية "لوس أنحلوس”"» كان أبي قد سدّد 
من إقام ف إحدى المصحات أو دور النقاهة متأمّلاً في أن يفلح 
المعالجون بإقناعي ف الاستغناء عن زجاحيء وأن أستعيد بعضاً مسن 
روحي الي فقدتا في صراعي مع المتوحّش. على الأغلب كان والدي 
يرغب ف استراحة محارب» فأرسلين أملا في توفير فترة راحة تخلو من 
قلق دائم حول ما سأورطه به في أي حظة. 

قضيت أول أيام رحلي في بيت صديقي "عيسى"؛ الذي كنت 
قد تعرفت إليه أيام دراسيي في "سان فرانميمكو"» وهو يعمل الآن 
في إحدى شركات التأمين» كما أنه استقر مثل كثير من أفراد عائلته 
قي الولايات المتحدة. 

تحدر عدي امل من مدية راع الله» تلك الى هاحر كثير 
من أبنائها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب خوفهم من نتائج 
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الحرب في عام 1967: وشعورهم الدائم باعتبارهم أقلة مسيححية 
بفقدان الأمان بعد استيلاء الإسرائيليين على الأرض. كان عيمى 
يعاق انفصاما ف رؤيته لنفسه؛ فمن ناحية كان يعشق رام الله إلا أنه 
ل ا ل ا كر 
0 ل 
بدح خعراطية الرلايات المتحدة وروعةٍ المواطنة فيها. وذاتهر دم 
التردّد ف قراراتف فتارة تراه يتاع عقارا يحوّله مطعما وينوي 
الاستقرار هائيًا يي لوس أنجلوس» وتارةً يعود إلى البلاد باحشاً عن 
شقق للشراء» إذ ينوي الاستقرار والبحث عن فتاة من هناك لكي 

يتروجها. 
كثيرا ما تحدئت وعيمى محاولين إيجاد العقدة الي أوصلتا إلى 
انفصاماتناء الى ندر كها عدا ولا نعرف كيف نقهرها. كان عيسى 
دائم الحديث عن حلم راوده وهو صغر في أن يغادر رام الله» ثم يعود 
إليها بعد حين» وقد نفض عنه غبار الفقر الذي التحفى به ف طفولته. 
وأوجع عظامه الي كانت تخر فقرا في أيام الشتاء القارسة في رام لله. 
- لن أعود إلى رام الله شتاء» كلما تخطر في رأسي تلك 
الفكرة: يبدأ بحصلدي باتناغعم اللاإرادي مع انقباضات برد 
غارق قي القدم. أذكر يا "عامر" أن كنت أتحجر بحردا 
إلى درجة أن عقلي كان يأحذي في رحلة وهمية إلى سرير 
وهمي لم أمتلكه. ويضعينٍ بعناية على هذا السرير ليدفئ 
عظامي بلحاف من صوف, فتمري الحرارة قِ قدمي من 
جديد؛ ومن ثم أفيق لأحد أنهما ما زانا تحملان حسدي 
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دونما حراك؛ وأشعر أن لو حر كهما لمقط جمدي 
عبي» كورقة اصفرت من كثرة البرد. آه يا "عامر"؛ شتاء 
رام الله قاس جد ولتيم كذلك. 
عند أخره ايشا عن يلى الطفتول و رام اك و ككف أن 
خوقٍ الدائم ليلاً من صوت البرق والرعد كان يحرم حفييّ الوم 
وكيف أنئ كنت أنمض من سريري الصغير وأسحبه باتجاه سرير 
شقبفي "أمل". ثم أمد يدي باتمامها كي أحظى ببعض مين السب 
الذي يُطمئن قلبي قليلاً لأغفرّ في الحال. 

-0 لن أعود إلى رام الله شتاء» هذه حقيقة أنا أعرفها حيدا. 
(يردّد عيسى ذلك دون أن يركز على ما أقوله. ويسرح 
بخياله إلى أماكن أستطيع أن أتكهّن بماء ولكن لا أدري ما 
يبجول في خاطره). 

أما أنا فلا بد أن أعود, مأعود يعد أن أمتريح استراحة 

محارب» سأعود لأن لي هناك فرصا أفضل. 


د هد 
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في دار النقاهة 


حطواق الأولى الى مشيتها ف ذلك الممر الطويل» بابحاه الغرفة 
ان ستأوينٍ ليضعة أسابيع كانت خائفة» مترددةء وعاجزة. ف 
دالي كان شعور عميق بالاغتراب! أين أنا؟ ولماذا أنا هنا؟ من هم 
هؤلاء الذين يطلون بوجوههم من مخابئهم: وكأفم يأترن من فيلم 
هوليوودي كت قد حضرته في الماضي؟ 

ف غرفة الاستقبال؛ لُوّنت الجدران بألوان زاهية: وامتلأت 
برسومات مستوحاة من الطبيعة. كثير من الأشجار المثمرة؛ وقمم 
جبال تكتسي بالثلج .ممنظر يوحي بسوريالية كوكب احتل موقا 
متوسّطا ف الكون, فأنبت كل هذا الجمال. تأملت المور على 
الحائط وأنا في انتظار إشارة من السيدة الي تجلس على مكتب 
الاستقبال؛ مبتسمة كما كل الأمريكيين ف أماكن العمل الرسعية. 
كثيراً ما كنت أتساءل إن كانت هذه ابتسامات حقيقية أم أفها حرء 
عن برو تركؤل العثل جم يدريي علنها: قرافم بريدون اتحاباقم 
تاما كما يرتدون الزي الرسعي للعصل. عل كز شال أن خطدى 
باتامة. حي لو لم تكن من القلبء, فذلك على الأقل أفضل من أن 
تُقايل بفظاظة: كما هي الحال ف كل المومات الرسمية في بلادنا. 
حال كل ذلك في نفسي بيدما كنت أنظر إليها مبتمنماء ثم أشارت 
إلي أن أتبعها قائلة: 
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- تفضّل معي سيدي لأريك مكان إقامتك. 

لى أنبس بيست شفة» وتبعتها كما الطفل الصغير يلحق يأمهء 
متلعئما وخحائفا من أن يتوه عنهاء وينتهي إلى مصير يحهول. 

وقفنا أمام باب الغرفة» ثم ناولتي مفائيح الفرفة مع ابتسامة 
أرى متمنية لي إقامة سعيدة. 

8 أخرى» تظل كلماتها تطن في أذ “إقامة سعيدة» سيدي" 
إلى حين غادرت هذا المكان بعد أربعة أسابيع؛ وأنا على يقين أن 
إقامي لم تكن سعيدة مطلقا. 

تفاحات من الغرفة كثيراء سرير أنيق يتوسطها مغطى يقطاء 
زاهي الألوان» عليه رسومات لبيت وحديقة وكثير من الزرع 
الأعضرء وعخدات من ريش ألقيت بأناقة فوق السرير إلى حانبه 
توحد طاولة صغيرة» يتوسطها مصباح كبير يرسل إضاءة ذات ألوان 
خحافتة توحي بالرغبة في الوم. فرشت الأرضية بسجاد بميل إلى اللون 
الإأخحضر وغطيت التوافذ بان نكت كما رك الحيطان بلونين: 
الأعضر والليلكي. كانت الغرفة توحي بكثير من الحياة والفرح» عاماً 
كما غرفة مراهق مقبل على الحياة. صوت موس يقى اتبعسث مسن 
مسجل علق على الحائط يحانب ججهاز التلفاز. في الغرفة نفسهاء كان 
هناك باب يُفتح على حمام أنيق تتبعث منه روائح معطرة؛ ويعتلئ بكل 
أنواع الصابون والشامبو. 

وضعت حقائبي على اللسرير» فتحت النافذة» وجُلتْ بنظري 
على البساط الأحضر الذي يحيط بلمبئ. لا أدري لاذا راودي شعور 
بالشبع إلى درجة الزوفان. كثير من الأنضر! ليس هناك أي وجح ود 
للألوان ال تعوّدت عيناي عليها منذ قترة طويلة في الوطن. سرحت 
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بخيالي إلى هما سيكون عليه الغد, ولم أستطع استيضاح أي شيء منه 
فالخضار كان قد أعمى بصيرن. 

في صباح اليوم اال وق القاعة المحصصة لجا اصطففت 
وبيدي صيبة الطعام منتظرا دوري لآخذ حصي مما أَعِد للفطور 
كما كان الآخرون مصطفين أيضاً من قبلي ومن بعدي. أنظر ف 
وجوههم واحدا واحداء ولا أرى في ملامح أي منهم من يمكنه أن 
يكون صديقاً لي» أو حب رفيقاً يعبنبي على اجتياز مرحلة يدو أنما 
ستكون قاسية» بل قاسية جدًا. أشعر بغربة أكبر» فأنكمش دا 
نفسي» وأقرّر أن لا أنفتح أبدا. شعوري الدائم برطوبة الحر الم 
تعبق ف أنفاسي وتنم عين راحة التنفس كوّن لدي اختاقا رائقئي 
طوال الوقتء وعوضا عن انطلاق نفسي المختبئة منذ دهر أو أكثرء 
انطلقت تلك الأحرى المفتعلة لأحداث م أعشها مطلقاء وانطلق 
لساني في جلسات اللِحث الجماعي مع الأنفس التائهة برواية ما هب 
ودب من فبركات جاهزة الحوادث لم تحصل. 

مرحت ل حال الصحة من كائرا ا مكنيره ل لدي 
الأمريكية المقنة إلى درجة أدهعشت هشت اللجميع. تحدّلت عن سبب تعلقي 
بزرحاجي؛ فانطلقت هم شرقا وغرباء ولكتّي لم أصل إلى ملامسة 
جذري أنا. حدّثتهم عن طفولة مزيفة؛ ادّعيت فيها أن أبي كان 
يوسعين ضرباء وأن أمي لم يكن بيدها أي حيلة تجاه قسوة أبي. 
أخبرتهم كيف أنن» بسبب كوب الذكر الوحيد ف العائلنة؛» كنت 
أتحمل مسووليات جمة؛ فقد كان على عاتقي المحافظة على أعوات 
ومراقتهن؛ كي لا يقدمن على أي فعل يمكه أن يلوث سمعة العائلة. 
وأني كنت مطالباً بالتسوّق مع أبي لشراء كل ما تحتاجه العائلة 
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وكيف أن أبي كان يجبرني على حمل الحاجيات جميعهاء وهو ما 
كان ينهكي. 
كنت أرى ف عيون الجميع تعاطفا لوضعي الذي يتلاءم مع مسا 

كانوا قد كوّنوه من صورة حول الوضع في الجهة الأخرى من العالم» 
فأستلذ بدوري ف وصف معانانٌ المبتدعة لأحصل على المزيد من 
التعاطف, إلى درجة أني كنت كل يوم قبل النوم, أحضّر لحلقة 
م وأكتب سياريو اليوم القادم؛ وف كل مرة» 
أترك مستمعي باكين مولولين على سوء طفولي وشبابي. لكي لم 
555 إلى ذلك الفصل الأكر صعوبة في ححياني» ولم أحدثهم أبدا 
عن فصل التحول. ذلك الفصل من حياني الذي أفى علاقي الحميمة 
مغ نفشي و وفضى علو أي إدكانه للتضا ل افعها. 

: أصبح بقائي ف تلك المصحّة ملاء ول يعد لدي ما يمكن أن 
أبتكره. فقد رسمت حياة كاملة بتفاصيلها غرية عن حيات» ولا تمت 
ها بصلة» ول أبرّأ على الحديث عن حقيقة نفسي المعبة ال بقيت 
مختبعة طوال الوقت إلى أن انفجرت يوما ما في وحوههم اللِدةء 
وخحرجت لدقائق معدودة تلعن أسماءهم ولون بشرقم وأصوطم 
الأنحلو ساكسونية على الأغلب. وأحذت أصيح هم دون توقفء 
حملا إياهم مسؤولية مأساق وماساة أمي وأبي وأحوان ا 
وبعد أن توقفت عن الصراخ تحمّدت في مكانٍ متأملا نظرامم» 
لأحدهم أيضاً يكون بتعاطفي وحزن. 
ف فترة علاحي؛ وأرهقت نفسي في محاولاتي المتكررة للوصول إليها 
عبثاء مللت من كل شيء: من أناقة السرير» وألوان الإضاءة؛ ورائحة 
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المعطر في الحمام؛ وابتسامات الزيف في زوايا الأماكن؛ ولون الكلج 
الذي يكسو قمم الحبال على حائط غرفة الاستقيال» وصوت البكاء 
والنشيج في جلسات العلاج الجماعية. ومحاولاتٍ الفاشلة لنسيان طعم 
الحرية الى تمنحين إيَاها زَحاحِيَ» وقررت أن أغادر المكان. 

تفاحأت كثيرا للانطاع الذي تركته لدى من تعاملوا معي ف 
تلك الفترة» فقد حظيت بكثير من الثناء والإطراء لشجاعينٍ وذكائي» 
وتلقيت كثيرا من الدايا التذكارية» ورسائل الوداع الى حفلت 
بكلمات ل أصدفهاء هل حقا أنا كما يصفون؟ هلل نححت بمحددا 
بخداع من حوليء بالرغم من كل ما حاولت إخفاءه. لو أنني أفلح في 
خداع ذلك المتربص بي ف داخلي» وإقصائه عن تفكيريء لو 
فعلت ذلك لن أكون الآن مسجّى على سريري مضرجاً بدمي. 
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عودة غير مظفرة 


ف طريق عودنٍ شعرت بخيبة لم تفارقن؛ كنت أقف في الطابور 
منتظرا أن يأ دوري لخدم المتروج. ها أنا أعود مرة أعرى ايا 
ول تكن إقامة سعيدة كما تمنّى لي ذلك الموظف المجسم. نظرت إلى 
وجه تلك السيدة التي تمت جواز سفري بختم الخروج؛ كنت 
حينها على ثقة بأني سأغادر بلا عودة: وقلت لما: 

- هل تسمدين لي خدمة؟. 

نظرت إلى باستغراب» وقالت: 

- تفصل ميدي. 

- إذا التقيت بذلك المبتسم الذي استقبلي عند دح ولي إلى 

هناء أخبريه أن إقامي نم تكن سعيدة. 

ارتسمت علامات استفهام على وججهها وحاولت الاستفسار» 
إلا أني نظرت إليها مرة أرى وقلت ا: "لا عليك؛ سيدي”. 

أمذت مكاني في مقعد الطائرة مرة أرى, وفي اللحظة الّ 
امتقرت ففيها قدماي على معن الطائرة العائدة من لوس أنحل وس إلى 
مطار الملكة علياء. قمت بنزع حذائي والاسترخاء محاولاً التفكير ف 
أي شيء لا يذكرني بطعم الشراب ف فمي. ورغم كل محاولاتٍ 
للمقاومة: إلا أن يدي امتدت بعد نصف ساعة إلى الجرس المعلق قوق 
المقغد» وانتدعيت المضيمة :طاليا متها كاتا من الشراب مع التلج. 
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كنت طوال الرحلة استدعي المضيفة من أجل مزيدٍ من الشراب 
والشلج. شربت ف تلك الساعات العشر ما امتعت عنه طوال فترة 
الإقامة في لوس أبحلوس. 1 

عند هبوط الطائرة كان قد قضي علي. وصلت إلى قاعة 
المسافرين كرتا قاما كالرة الأول عندما عدت مين الرلايتات 
المتحدة ائباً ثملاً. عدت الآن أيضا بعد عشرين عاماً خائباً ‏ شفلا. في 
المرة الأولى استقبلتئ "أمل" في المطار. مدت ذراعيها حولي معاتقة 
بشدّة. كان أبي قد أرسلها كي ترافقنٍ عبر الحدود إلى فلس طينء 
وفرحت هي يهذه اللهمة» فقد كانت أولى مفرافها مارج الوطن. 
جاءت "أمل" إلى المطار» لا تعلم عن شيئا سوى أنيي فشالت في 
إحراز الهدف النعظر بأن أعود ظافراً بشهادى الجامعية» ولكنها لم 
تعلم حينها أن الشهادة كانت أهون مشاكلي. أظنها بدأت تدرك 
ذلك لحظة عناقها لي؛ إذ إها بعد دمو ع الاشياق, نظرت إلى قائلة: 

- عامر رائحتك توحي وكأنك خارع عن متوى اللشراب: 

ضحكت آنذاك ضحكة محنونة واحتضتها بمب قائلا: 

- لا تقلقيء بحرد كأس في الطائرة. 

اليوم» وبعد هبوطيء أشتاق لوجودها في المطار كي أحتضلها 
مطميئًا. بعد مغادرق المطار, أتوجّه إلى أول كشلك للهاتف؛ وأدير 
رقم هاتف بيتهاء يأتين صواء فأشعر أن يدي ما زالتا تحتضنانها تماما 
كما المرة الأولى: 

- عامرء هذاأنت؟ 

- نعمء "أمل". أنا مشتاق لك جداء لا تقلقي؛ فلم أتتاول 

أي معروق مد أن عادرت. ماعرد نيا لمكن بن 
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جحديد على استعادة حلمنا الذي حلمناه سوية. أتذكرين 
أمل؟. 
ترد مختدقة بغصة دموع أدركتها عبر صوقًا الم تجن: أذكر 
طبعاء "عامر"” أذكر حلمنا جِيّدا. 


الفصل الثاني 


كيف ابتدأت حكايتي 


أراها الآن يخلاء ووضوح. ألم مختلط بابتسامة على شفتيهاء 
تحيط بها جموع من نساء العائلة» عمّتاي الاثنتان» وجدتٍ لأبيء 
وبخض التطفلات من كنات الجوكت اكزررة الت جد طمن 
زغاريدهن ابتهاجا بقدومي, دون أن يعرن اهتمانا لآلامها الي 
تكدت عناء ولادني. وفي تلك الغرفة الصغيرة المكدسة بأائاث 
مُستعمّلٍ قدم) وعلى ذلك الرير اليم الذي حظيت أمي بشرف 
الامتلقاء عليه من أحل أن تتم عملية الولادة بسلامة» وعلى يد 
القابلة "أم علي"؛ حرجت باكياً إلى الحياة» وكأني أدركت ميقا 
أنما ستكون مليئة بالألم الذي ابتدأ منذ لحظة انبثاق الضوء في عيي. 

أما هي» فرغم الألم الذي تكبّدته أثناء ولادي» كانت تتشي 
بسعادة غامرة» تمحتضنين بقوة وحنان وكأنين المخلص. أشعر الآن 
الحنان المتدفق من ثدييها أستمدّه من حليها الطازج في قمي الصغير. 
حان النظرة في عينيها يولي الآن! يدفعئٍ لأن أتمئ العردة إلى ذلك 
الحضنئ الدافئ والبقاء فيه إلى الأبد» وأن أحظى بمزيد من قبلات على 
جبينٍ ولمسات على شعري. كم هي صغيرة تلك المطالب الان! كم 
هي بسيطة الحظات العادة! ليست سوى التصاق اللحم باللحمء 
وكأن اندماج الحمد بالجسد يروي تلك الروح الحائمة ويعيدها إلى 
مأمنها. كم أتمئى أن أعود الآن واعيش لذة التماقي محسد أمي 
الدافىع» وألا أمتعجل الانفصال» بل أكبر ا روك دون أن 
أمتدعي أي الحظة قادمة لأن كل لحظة تمر سا2 تقرّبا إلى عنق 
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زجاجة نقبع فيها منتظرين أن ندل النفق. 

ها هي "أمل" الصغيرة تخطو خطواتها الأول؛ مندفمة باتجماه 
السرير القدم» حيث ألتف بحنان أفى : تدنو م وتنظر بغرابية إلى 
وجهيء تتأمل الزائر الجديد» وتبكي عرقة ان فد عتحها الأمكن” 
ورغم السعادة الى تنتشي بما أمي بالنظر الدائم إلى وجهيء إلا أنها لم 
َمل يدي أمل الممدودتين. تربتهماء وتمنحها نظرات حنان دافققفة, 
وتقرب وحهي من وجههاء وتخبرها أنيي شقيقهاء وأنني سألعب معها 
عندما أكبر قليلا. لا تفهم "أمل" ما قالته أمي» فتعاود بكاءها مطالبة 
إيّاها برفعها إلى السرير واحتضافا. قم أمي بالاستجابة لبكائهاء إلا 
أن 1 ل ا 1 » وتحملها 
يعن تعده ها عن السرير الذي تنستلقي عليه أمي. ؛ بكاء "أمل" يملا 
الغرفة الضيّقة» ل سيا داه دل 
حين أستفيق أنا من نومي لقان 'مذكرا إياها بأ أخراءقة اعبت 
حقيقة ول أعد أملاً بعيد المنال. 

كانت أمي قد عانت كثيراء قبل أن تُرزق بيع من لوم دائم 
على تقصيرها ف إنحاب ذكر لعائلة جع دهاعدد ال كور يمد كان 
أبي الذكر الوحيد في العائلة» هذا بعد أن فقدت جدن عددا لا 
بأس به من الأبناء الذكور؛ كوم لا يتمتعون بقوة البقاء ف ذلك 
الزمن الذي انتشرت فيه الأمراض السارية المتعذدة. كالحصبة 
والمعال الديكي والملارياء الي كانت متاح منطقة ما فتحصد 
أرواخا كرف ضايف أن يحالف الحظ قليلاً منهم فينبجون من 
الإصابة يما. وفٍ عائلة جدَّيٍ تمكن أبي وأعحتاه الاثنتان من النجاق 
فكانت التيجة أن كان والدي الذكر الوحيد ف العائلة كما كان 
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جدّي كذلكء إذ لم يكن له إخوة ذكور. وعليه فقد كان من المتوقع 
أن تعرّض أمي ذلك النقص المربك للعائلة يأن تنجب كيرا مسن 
الذكورء إلا أتما فشلت في ذلك فشلا ذريعاً؛ فأنمت بدل الذكور 
حمس إناث؛ ما أغضب حدبن وعمات» وكسر خاطر أبي الذيء 
رغم رقة قلهء كان يشعر أن هم الات إلى الممات» وأن لديه خملا 
كبيواً سيحمله طوال عمره. لم يدرك أبي حينذاك؛ أن همي أناء هو 
الذي سيحمله معه إلى الممات. 

عمانٍ كن يقمن الديا ويقعدها في كل مرة تنجب فيهاأمي 
إحدى إنائهاء وكثيرا ما تنّين الموت لهن؛ ان يأسن من رحمة الله الذي 
منح أبي كل هذا العدد من الإناث. وبالطبع تَحمّلت أمي مسؤولية 
ذلك؛ إذ إن الاعتقاد الذي ساد ث ذلك الوقت أن الأم هي ال تحدّد 
حفن للرلوة» واتكر حينها لفان أن هناك أرحانا عت ذكسورا 
أخرى نكيت إنانا. اتتاب أمي 0 دائم بالذنب والخية من نفسها؛ 
لأن رحمها كانت أنثويّة» ما حعلها تعيش حالة انكار دائم أمام عائلة 
زوجهاء أبي. وبعد قدومي استردت أمي بعضا من كبريائها 
المهدورة» لا سيّما أنما كانت تنحدر من إحدى العائلات التفلة في 
القرية» وكان والدها يتمتع بشخصية قوية» ويهابه معظم سكان القرية) 
فقد غرف بصلابته وجيروته» حئ أنه كان تمن يلاحقه م الاحتلال 
البريطاني آنذاك, فقد كان منخرطا مع مجموعات مقائلة ضده؛» كان 
يقودها "حمن سلامة". الذي تربطه بحدّي قرابة دم. 

قبل قدومي كان أبي قد قرّر التخلص مئء فلم يكن واثقاء 
عندما أحبرته أمي أفها حاملء من أن الطفل القادم بكرن كن 
وتملكه الخوف من أن تلد له أنثى أخرى هو فى عنها. ولم يكن 

59 


باستطاعة أمي آنذاك رفم قرازه أرضاء لان ارقف كان ظة 
عليها من إنحاب أنثى أخرى؛ فأذعنت للقرار ووافقت أن يصطحبها 
أبعي إلى الطبيب كي تتخلّص من الحمل؛ رغم أنما كانت في قرارة 
نفسها تأمل ف حدوث ما يقنعه بالعدول عن رأيه. وعند وصولهما 
إلى المستشفى» تأختر الطبيب؛ فاضطرت هي وأبي إلى الانتظار 
لعي ل نان نر ا ليل الر رط له 

- توكلا على الله لبق هذا الطفل؛ فرعا نرى على وجهه 

الخير. 

تنفست أمي الصعداء؛ فقد كانت تعلم علم اليقين أنما تحتفظ 
الآن بفرصتها الأحيرة ف امتعادة كرامتها إن كان القادم الجديد 
ذكرأء وأا ستحظى بفرصتها الأخيرة كي تتجب لأبي من 
ميحمل اسمه. واسم عائلته إلى الأبد. عادا إلى البيت بعد أن اجتاع 
أبي لا معطفاً بالتقود الي كان سيدفعها ثمنا للعملية. أتمساءل الآن» 
إن كان سيعدل عن قراره» لو كان يعلم إلى أين سأسير به ف رحليي 
المتعبة؟ وهل كانت أمي متمسبدل بي المعطف ليقيها برد الشتاء) 
ويدرأ عنها ألما ساتسبّب به وسيقضَ مضجعها إلى الأبد؟ 

أود لو أنها الآن تستطيع الإجابة عن هذا السوال. أتهمئى لو 
أستطيع أن أعرف كم مرة تذكرت لحظة القرار ف عيادة الطيبا 
كم مرة تمت لو أن الطيب لم يتأعّر ولو أن أبي لم يعدل عن 
قراره! كم مرة حدّئت نفسها سرًا بأن القدر لم يسعفها لأن تنجو 
من ألم وجودي في حياقها! وكم مرة صبْت جام غضبها على بجتمع 
حدر موده حكن هرات ول يكتف إلا عندما ولدتئئ» وولدت 
معي ألما رافقها حى بعد أن دخلت عدق الزجاجة! 
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أما في تلك اللحظات» لحظات الفرح بوجودي الذي يكلل 
اكمال أمومتهاء فلم تكن سوى امرأة جميلة متباهية .مما وهبها الله من 
ةرو نودي إن سياها. الكتهاء زعم كل ما كان يحص لفسا مسن 
محاولات وصاية عليها وعلى مولودها - ولي العهد - ف العائلة؛ لم 
تففل دورها الأمومي تحاه شقيقاتي؛ فقد حرصت أن تخصهن حميعهن 
بحنان وحب غامرين. أما أبي الذي كان قد أثقل كاهله حمل هذا 
العدد من الأطفال؛ فقد تنفس الصعداء؛ لأن قدومي كان بالتأكيد 
متهي ملف الإبنحاب بالسبة إليه. 

لقد حظيت» أنا وأمّي» في يام قدومي الأول برعاية من نوع 
خاص جدًا. كانت جديء وللمرة الأولى» تطهو طعاماً خاصًا من 
الدحاج الْحمّر والمرق اللذيذء ذلك أن هذا الطعام كان يصنع 
حصيصاً للمرضعات ف ذلك الوقت. كما سمح لأمي وللمرة الأولى 
أن تبقى مستلقية على السرير لأنها "نقسة", أي ما زالت ضعيفة: ولا 
يمكنها القيام .ممهام اليت. نشطت عماتٍ في تدليل أمي والاهتمام يما 
ويأخحواتي المغيرات اللواتي كثيرا ما حاولن التسلل إلى حضن أمي» 
ف محاولة للحصول على بعض الحنان. لكنْ عماق؛ لا سيّما الصغيرة 
منهن» كن طن بالمرصاد. فينهرهن ف كل مرة؛ كي لا يسزعجن أم 
الأمير الصغير, المستلقي على السرير يحانبها. كانت أمي توشّر من 
بحنان أن يتعدن» وتعدهن أنها ستستعيد عافيتها مسريعا وتعود 
للاهتمام ين 

كبرت وأنا أشعر أن خطوات الصغيره نحدت اثرا كيرا ق أغيط 
الذي أعيش فيه» وأن الأنظار جميعها تتسلط باستمرار على كل 
حركة أو إماءة أقوم بها. أما أولى كلماتي فقد حظيت تهليل 
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وتصفيق» إلى درجة أن حمسبت أن قدري على الحديث خارقة. 

وما زاد احتفاءعهم بي. ما خض به الله من ملامح جميلة»ء 
فقد ورئت عن أبي حجم عينيه الكبيرتين» وعن أمي لون الخضار 
انقي؛ الذي يندر وجوده قٍ فلسطين. كما أن لون حصلات شعري 
الذهبية كانت مدعاة لإثارة كثير من الحاسدين؛ ما حدا بأمي أن 
تضع بين ثايا ابي حجرا أزرق» كان يسبب لي الضيق فأصرخ 
ألما في بعض الأحيان. لم يحدث ذلك الحجر أي مقعول؛ فقد كانت 
ني ضعيفة؛ ومقاومي للمرض ميئة؛ فكنت كغيراً ما أصاب 
بأمراض الرشح والإنفلونزا؛ ولأنئي كنز العائلة الشمين» فقد كنت 
أعرض على الطبيب باستمرار» ولم يحصل أن أهمل أهلي صحَينٍ يوما. 
أما شهيي للطعام» فقد كانت ضعيفة, فكثيرا ما كانت أمي تضطر 
إلى الحري خلفي» في محاولة منها لإطعامي؛ وكنت أهرب منها 
رافضاً الطعام» وعندما تيأس من محاولاتماء كانت تنادي على إحدى 
أحواتي» وتطعمها ما بقي من طبقي. ولكن بعد فصل التحول؛ تأكد 
لأمي أن ما اتخذته من احتياطات لدرء الحسد عين؛ قد فشل فشلا 
ذريعا. 

كانت أمي تمبّرنٍ ف كل شيء» في المأكل: والمشرب؛ والملبس. 
أما أبي فقد ميزني بالمصروف اليوميء الذي لم يكن يمتحه 
لأحد سواي ودونما أن يكون لأخواتٍ مثل ما لي. كنا بجتمع على 
مائدة الغداء» إذ كانت المكان الذي نلتقي كلنا عنده يوميًا. يصل 
أبي من عمله إلى البيت في منتصف النهار أمّا أمي فتكون قد 
أعدّت المائدة منتظرة لحظة وصوله. وبعد ذلك نجلس لشاول طعام 
الغذاء مها 
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نظرات شقيقانٍ المسلطة على طبقي المميزء ما زالت تنطليع في 
ذاكري؛ إذ كانت تخصين أمّي بحصعين من الدحجاج أو اللحم» كما 
كانت تملا طبقي بكميات هائلة من الطعام. كانت "يّادة" أكثر 
أحواتي اعتيكا حك إذ اكزرااها ابذك انتعاضها مين هذا امير 
الصارخ. وجواب أمي الدائم للها كان: "أحوك صفير ويحتاج 
للتغذية" لكنّ ذلك م يقنعها مطلقا. كانت أمي تضطر أحياناً إل 3 
تنازل لها عن بعض من حصتها في الطعام لكي تسكتها. أما "أملل 
فلم تعر اهتماما لهذا الشيىء بتاعت دائمة الاككفاء مما قلغل 
وهذا بالتحديد ما جعلها مستقبلاً حاملة لأسراري وملاذا لي في 
أزماي. وكأننا منذ أن نأتي إلى هذه الدنيا نحمل في طياتا ملامح 
تكويننا النفسي» وهو الذي يحدّد هويتنا فيما بعدء فإمًا أن تحكمنا 
رغباتنا في الامتلاك» فنتحول كائات جشعة تققات من موائقد 
الآخرين» وإما أن نكتفي ما تمنحه لنا الحياة في أطباقا ونسمح 
للآحرين بأن تقاحموا معنا دمعهم وضحكاقم. 

لى أكن أنا لأحتار مثل هذا التميزء بل كنت ف داخلي أمقت 
كونى نحت مجهر الاهتمام؛ كان ذلك يتعبن ويرهقيء. إذ إنه مب لي 
تور دائما بييئ وبين شقيقاتي. كما أن تعرّدت عليه لدرحجة أن 
صدقته وكونت ف داخلي صورة عن نفسي ترتقي إلى صفوف 
الأمراء. 

ارتطمت هذه الصورة بالواقع عندما اتحقت بالمدرسة. ققد 
اختار لي أبي المدرسة ال يرتادها كبار القوم» وهي مدرسة تابعة 
لنظمة الكويكرز العالمية» وتعد الأعرق ف المخطقة. كانت تلك 
المدرسة تميّزة» ذلك أفا كانت تُعلم طلابها اللغة الإبليرية مذ 
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الصغر ولهذا فقد تبوأ معظم خريجيها مناصب ذات أهمية في معظقم 
المواقع. وكان أبي قد رمم لي دور كما أدوار الكبار؛ وتأمّل أن 
هذه المدرسة رغم تكاليفها المرتفعة) حسمن ل مكانا ف اقمة المرم: 
أما أناء فقد أدركت منذ اليوم الأول لي في هذه المدرسة؛ أنين لم أكن 
اما الااعلى شعيمان. 

كان طلاب هذه المدرسة يفاءحرون كذا اتمير» وينعكس ذلك 
في نظرتهم لأنفهم ولمن حولهم من طلاب المدارس الحكرمية؛ فتراهم 
يتباهون ممقدرقم على التحدّث بالإنليزية» ويتعمدون إدخالمهفافٍ 
حديثهم؛ لإشعار من حوطم بفوقيتهم وعلوهم طبتيًا. أما أنا» ققد 
كنت أحاول اللحاق بمم؛ ولرغبي بالقبول ف بحتمعي المغير ف 
المدرمة كنت أعمد كذلك إلى التشبّه بم فادحل كثراً كن 
مصطلحات اللغة الإنحليزية الي تفوقت في إتقانها في حديثي بشكل 
دائم. كل هذا عرّز شعوري الشخصي بالتميّر عن شقيقاق» وكبر 
هذا الثعور في تفسي» لدرحة أن كت أتفاحر به أمامهن؛ و كيرا 
ما كنت أماحكهن بأن وحودهن كان ممهدا لوحودي» وأن هلولا 
0 00-0 ات 
- 

أما أبسيء ذلك الذي أثقله حملي على مدى متوات عمترئ 
القصيرة, فقد أثقله أيضأ حمل حقيبي المدرسية صباحاً وهو يصطحيئي 
إلى المدرسة سيرا على الأقدام كل يوم. كان يُتعب حمل تلك الحقيية 
المليئة بالكب المدرسية الثقيلة الوزن ولكنه كان يصرّ على عمل 
ذلك؛ حى لو حاولت أن أمنعه. في الحفيقة» كنت كثيرأ ما أحرج 
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جدًا أمام زملائي الذين كانوا يرونئٍ برفقته كل صباح وهو يبحمل 
حقيب» وكثيراً ما كنت أتعرّض لمضايقاهم ونعتهم لي بألقاب 0 
بأنئي ضعيف ومدلل. وكثيرا ما كنت أحاول ثنيه عن إيصالي إلى 
باب المدرسة, ع لتلك التعليقات؛ إلا أنه كان يرفض ذلك 
باستمرار. حافظ أبي على هذه العادة حى عندما كبرت» ققد 
كان يصر على مرافقى إلى باب سياري» ويتأكد من خلو الطريق في 
كل هرة كنت أقوم يزيارته: بعد أن انفصلت عن بيت العائلة 
واقتنيت واحدا لي. كم كان ذلك الفعل يضايقئ ويسبب توكرا بي 
ويينه: كت احاول دائماً أن أكير أمام عييى أن تطول قامى فيران» 
لكتي أدرك الآن أن ما فعله كان مسطلقا من به وحرضة الكنديدين 
علي إلا آنه لم يكن يدرك أن هذا الحب كان حبلاً يطرّق عنقيء 
ومدًا منيعاً أمام سعبي المتواصل للتحليق يعيدا عنه. 

كان أكثر ما يولم في المدرسة هو شعوري بالتقص أمام 
زملائي وزميلاتي. فقد كانت إمكانيات أبي لا تسمح لي باقتناء 
أنواع الحقائب الي يحملوفا أو ح الأحذية الي ينتعلوفماء وكثيرا ما 
حاولت التهرّب من إلحاحهم على زيارت في اليت خوفا من رؤية 
بيتنا المتراضع الذي لا يداني بأي شكل من الأشكال. البييوت 
الفحمة الي يقطنوفا. كان لي في المدرسة صديق واحد تر واه 
له بكل ما يخالجين» وكان يشبهين صدفة بالمظهر؛ فأمه كانت تنحدر 
من أصل إبحيزي؛ لذلك انّمم عظهر غربيء وملامح لا توحي 
بعروبته. صديقي "سعد" كان يشاركين أيضا تفرّده بالذكورة في 
عائلته ولهذا فقد كان يحظى أيضاً باهتمام خاص من والديه. وكان 
مثلي إذ يشعر بالضغط الذي يمارسه والداه عليه, بل أكثر من ذلك 
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أن أمه الإنجليزية كانت تشعر باغتراب شديد عن المجتمع الذي تعيش 
فيه؛ ما دفعها لتمسك بأبنائها يشدّة» وهو ما سبّب الضيق الكش ديد 
لصديقي سعد» وولد لديه رغية في التمرد» وربما كان هذا أكثر ما 
جمعين به رغبة عميقة بالخروج من طوق سُلط علينا بمحبة» ولكن 
كان يضغط على أعناقنا إلى درجة الاختناق. 

كنت وإياه دائمي البحث عن طريق نمسلكه. وير عن 
رغبتا اللجامحة في التمرد» فأئرنا كثيرا من المشاكل مسع أساتذتنا 
وإدارة المدرمة» وتصذرنا معظم النشاطات الاحتجاحية د 
الإدارة» إلى أن أصبح اسعانا معروفين لدى كهشر من الطلاب» 
وأصبحنا الأكثر شعبية على مستوى المدرسة. كان هذا بالسسبة 
إل تعويضاً عن شعوري بالتدي الطبقي أمام زملائي وأشعرن 
بالرضا الكبير» فأوغلت ف التمرّد محاولا الإبقاء على تلك الشعبية 
الي أحظى با بين طلاب المدرسة؛ تلك الى زادت من شعوري 
عشي رتنع . 

كثيرا ما تسللاء أنا وسعدء من المدرمة عبر فتحة في الجدارء 
وأطلقنا أقدامنا لحرية تحلم بما. فكع ف الشوارع, وندخل المقامي 
بعد أن نبتاع علبة سجائر مشتركة» وبحلس متباهين برجولتنا ونحن 
ننفث دعان سجائرناء ونراقب كيف تشكل دوائر ف المهواء. لقد 
كان دخان سجائري وهو يخرج من فمي أو أنفي يشعرني بقدرقيٍ 
على الفعل؛ وأنئ في الحقيقة أنفث قيودي الملتفة على عنقي وأنثرها 
في الحواء. كانت هذه اللحظات هي الأمتع ف حياتٍ» وكنت أنتظر 
الصاح بفارغ الصّبر كي أصل المدرمة» فأتشاور ومعد حول الخصة 
ال لا نرغب في حضورهاء وتفق معأ كيف سنغادر. 
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كانت مشكلي الوحيدة هي النقود ال لم أكن أملك كشيرا 
منها؛ فقد كان أبي عدّني بعض الأغورات الي كانت بالكاد 
تكفي لشطرة أبتاعها من الكافتيريا. ومع ذلك» كنت أستغنق عن 
تلك الشطيرة لأبتاع مع سعد علية السجائر؛ وكان سعد في الأغلب 
يدقع النصيب الأكير. 

ومن هذه المقاهي بالتحديد ابتدأ مشواري ف مقارعة نفسيء إذ 
إن كنت ألتقي وسعد طلاباً من مدارس أخرى يجلسون في هذه 
المقاهي. أذكر كيف تعاركنا أول مرة ولجنا فيها قهوة الللد مع 
بجموعة من الشبان الذين ما إن وقعت أعينهم عليِا حي بداأوا 
بالاستهزاء بنا ونعتنا بألقاب توحي بعدم رجوليتناء فقد كان الزي 
المدرسي يفضح هويتنا الطبقية. وكان طلاب مدرسنَ كيرا ما 
مرق تعلقات عنية لطن بد كور كي وحور حيبي 
بانتمائهم للوطن؛ وقد كانوا موضوع تفكهٍ عند اندلاع المظاهرات» 
إذ اعتاد الجميع تقليدهم بترقيق اللهجة عند هتافهم "يحيا الوطن" ئما 
كان يثير غضبي كثيرا؛ وحدا بي وببعض رفاقي إلى المبالفة ف 
إظهار خحشوتا الذكورية لإثبات انتمائنا الحقيقي للوطن بتض خيم 
الطاء. 

ف تلك المقاهي تعرّفت إلى "علي", الذي أصبح فيما بعد زوج 
شقيق "أمل" وقد كان درل هادا يطينة الأ انه كان يكن 
الفكى: ودرا هنا . وقد كنت أنا وسعد نستمتم بالنقاغئات الي 
نخوضها معه؛ إذ كنا نتفق تماما مع أفكاره الى كانت أقرب إلى 
اليمارء وكان علي يأن إلى المقهى مع مجموعة أخرى من الشباب 
الذين يشاركونه توجهه السسياسي. ثم نمت بينا وبين هذه المجموعة 
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صداقة متميزة» واستطعنا أن نبئ لديهم بعضا من الثقة برجولحا. وق 
تلك الفترة انفتحت على عالم القراعة» إذ إن النقاشات ال كنا 
تخوضها معهمء كانت تمعل تحديا نافيا قفي هذه الجلسات ممت 
عن"ياععوت" والمادية الديالكيكية» وأعجبت بفكر ماركس ولينين» 
كما تعرفت إلى الأدب السوفييي» الذي كان رائحا في تلك الفعرة؛ 
فقرأت عددا من الروايات الرائعة لمكميم جوركي وديستويفسكي. 
أذكر أنئي 1 قرّرت قراءة رواية "حمس ساعات حىّ تكردا وم 
أمتطع أن أترك الكتاب من يديء فسهرت إلى الفجر متماهيا مع 
الرواية إلى أن أفيتهاء ونمت أحلم ببطولة أبطالها الرائعة» إلى أن أتت 
إلي أمي لإيقاظي» فادّعيت المرض» وأكملت تومي ولم أذهمب إلى 
المدرسة. 

كنتء أنا وسعدء نتعجّل انتهاء الدوام يوميّاء كي نذهب للقاء 
علي ورفاقه» وكان كل منا يخرص على أن عمل معه كان حديكنا 
لنتفاحر بقراءته أمامهم. لكثنا لاحظنا أننا في لحظة دخولا المقهى» 
وف اللحظة الى يلمحوننا فيهاء ينقطع ينهم حديث كان قد ادا 
قبل قدوما؛ وكنا نتساءل إن كان الحديث يدور حولناء إلى أن أمرّ 
لنا أحدهم أهم يجلسون هناء كي يخططوا لرمي الحجحارة على 
سيارات العدو ودورياته البي كانت حوب الشوارع بحرية»؛ وكانوا 
يطلقون على انتفسهم المجموعات الضارية. 

راقت لنا الفكرة كثيراء وطلبنا من "باهر"؛ وهو من أخبرنا 
بالسر» أن نتضمّ إليهمء إلا أنه أبدى تحفظه مشككا بقدرتنا على 
الصمود في مثل تلك المغامرة» الي رعا تودي إلى الاعتقال. ولح 
يتحفظ "باهر" عن إخبارنا بأننا ننتمي إلى عالم آخرء وأتناء على حد 
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تعبيره؛ "بسكوت" أي أننا أرق من أن نكون جزءا من تحربة قاسية 
كهذه؛ لكنّه طلب منا أن تحتفظ بالسرء وألاً نخير أي شخص آخر. 

لم يرق لنا ما قاله "باهر" فقرّرت أنا وسعد أن نخوض مغامرة 
على عاتقنا الشخصيء» كي نحظى بشرف الانتماء إليهم؛ ونثبت أننا 
لا نقل رجولة عن أي واحد منهم. من هنا ابتدأ فصل حيان الأكثر 
صعوبة. 
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الفصل الثالث 


فصل التحول 


ركض الجميع باتحاه غرف الصف وققاووا على المقاعد منهكين. 
كنت يومها قد حرقت القوانين الى وضعها أبيء إذ حذّرنٍ من أن 
أي محاولة مين بالا نخراط في أي نشاطء تعد خطرا سيقضي عليه» فهو 
لن يتحمل نتائج عمل طائش كهذا. كما أن أمي كثيّرا ما كررت 
قول أبي مضيفة إليه كثيرا من الدموع, والقذكير بأنن أملها 
الوحيد ف هذه الحياة وأن أي ضرر يلحق بي يعن افياراً كاملاً 
لحلمها الذي بنه اعتمادا علي. كم كان هذا يرهقئء وكمثيرا ما 
تنيت لو كنت كما معظم الأولاد» لمت مميزا أو وحيداً بذكوري 
الي حلبت لي كل ذلك الشقاء. 

لم يكن أمر التزامي برغبات والدي مهلء فقد كان في داخلى 
رغبة في التجربة» في اختبار نفسي أمام الخوف. هل ميتغلب عليء أم 
أن سأفاجئه» وأنتصر عليه» وأتصرف كما يفعل من أراهم يقارعون 
يريا دوريات الاحتلال برشاقة» وكأفم ملائكة قبط من مكان ما 
من السماء. وتعود ترتفع مرة أخرى؟ مثل هذا المنظر كان يدغدغ 
رعي ف التمرد على طوق الباعين سين المعلق في رقبي» وحاجة ماسة 
تلح علي بأن أكون واحداً منهم؛ واحداً على الأقل مثلهم. فتك 
أتساءل دائماً وأنا أراهم شباباً وشايات في مثل عمري: أليس لهم 
أهل مثلي يحبوفم؛ ولا يرغبون ف رؤيتهم شهداء محمّلين على 
الأكف ف الطريق إلى المحهول؟ أم أَنْ الوحيد المتفرد بحب لا يشبهه 
ع رغم ذلك» كنت أحسدهم لأنهم يمتلكون حرية تقرير 
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مصيرهم حرية أن يمسكوا بححر يلقونه أمام عجلات الدوريات الي 
نتهك شوارعهم» وتدب بقسوة على طرقات مدينة ألفوا ككل ما 
فيهاء ولم يألفوا أصوات زعيق غريب يخرج من بوق تلك الدوريات» 
آمرا اججميع وبلكنة توحي بالتعالي والغطرسة أن يلزموا بيوتهم. 0 
على أمر من الحاكم العسكري. 

كال هد ايك ر اها كز يرع وليك عاك من بصسدئ ندا 
القهرء سوى مجموعات صغيرة من الشبان الذين اجتهدوا ف اداع 
أساليِب مقاومة جديدة. فتشكلت بجموعات ضاربة تتخدم ما في 
مناول اليدء ولم يكن في متناولها حينذاك سوى حجحارة» فأصبيح 
الححر ينطق بين أيديهم غضبأء وتنافسوا فيما بينهم حول من يستطيع 
أن يصل بحجره مدى أبعد من الآخرء قرّرت أنا وسعد أن نعد العدة 
لننال شرف الانتماء إلى هذه المجموعات, وابتدأنا بالتدرّب على إلقاء 
الحجارة. وحيث إنا كنا نقطن في بيت صغير ين في الستييّات من 
القرن الماضي: وكان أبي قد استأجره قبل أن تتدلع حرب الأيام 
المنة ف العام 1967» فما كان ييز هذا اليت هو كونه جزءا مسن 
ثلاثئة بيوت مستقلة» تشترك ف ماحة كبيرة» ويحيط بالبيوت الثلائة 
حديقة كبيرة جدًا ومليئة بكل أنواع الأشجار المثمرة؛ الي كثيرا ما 
اشتهيت ما تنبته» وتيت لو أستطيع التسللٌ لقطفي بعض الثمارء لا 
مما الوقوقء الى كنت أعشو تطعنها الخامئض فل أن تضم 

نّ أمّي كانت تكرّر على مسامعنا دائماً أن هذه الأشجار ليست 
ملكا لناء يل للمرأة الي تقطن أحد اليوت الثلائة وتعمد بشكل 
دائم إلى مراقبة المتسللين إلى أشجارها. تلك الأشجارء ولوقت رن 

من الر م 18 كانت كل مكنا مسار ارق الف كنك 
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ألقها كي يشحدّ ماعديء وأفلح في إقناع المجموعات الضاربة بأهليِيَ 
للانضمام إيهم. 

رغم الساعات ال قضيتها في الدريب» فشلت في إققاع 
مسؤولي المجموعات الضاربة بقبولي عضوا فاعلاً ب بجموعاتهم؛ فقد 
قيل لي: إن ما زلت تحت الاعتبار» وأنهم يخشون أن أحذطم. وأن 
لا أتمكن من الفرار عند الحاحة» ما سيعرضهم للخطر. 

لذلك قررت ف ذلك اليوم أن أنبت مهارت؛ وأن أكون كما 
الآخرين أن أنبعهم وأشاركهم فعلهم الطائش ف نظر أبيء والطولي 
ف نظر رفاقي. كان الغضب يعم المدينة في ذلك اليوم» نتيجة لاستشهاد 
"لينا النابلسي”؛ تلك الطالية من مدينة نابلس» الي الحق ها الجغف ود إلى 
باب بيتها واغتالوها وهي ترتدي زي المدرسة» ولم يكن من الممكن أن 
يُكبح هذا الغضب بأي شكل من الأشكال. 0 كانت قيادات الطلبة قد 
أعلنت الحداد» ودعت لإشعال الأرض جار لت عر كاك كرد 
الاحتلال. وصلت المدرسة باكرا وتوجحّهت نحو صديقي "سعد" 
وأتفقت معه على أن اليوم سيشكل فرصتا الحقيقية فْ إثبات حدارتاء 
وأسخر متحت ينه اخزل عا تخطط لهو كف, كفده وحددنا مزاقفتتا 
المجومية؛ ثم انطلقنا في بجموعات صغيرة. تُمَبْرس كل ثلاثة منا في زاوية 
ما فق الشارع الرئيسي للمدينة» بعد أن أ شعلا انار في إطارات 
السيارات؛ ووضعناها في منتصف الطريق» محاولين عرقلة وصول 
دورياتهم إلى المنارة» وهو الاسم الذي يُطلق على ميدان المديئة الرئيس. 

تأمّب الجميع عند سماعهم صوت الدوريات تقترب من الحاجحز 
الذي أقمناه؛ وانطلقت صافرةً من أحد الشبان» كإشارة لبدء الحجوم 
وف لحظة نسيت فيها عي أمي المتوسّلتين» ووجه أبي المتجهم. 
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رفعت يدي الممتكة بالحجارة» وف لحظة اقترابها العنكبوتي؛ أطلقفت 
حجارن صوب زجاجها الأمامي. سمعت صوت الزحاج يتكسر 
بفعل حجاري» وانتابي شعور مختلط من الفرح ونشسرة الانتصارء 
يرافقه إحساس بورطة قادمةء سأدفع ثمنها غاليا. يدو أن يدي الرقيقة 
تمكّنت من إصابة ما في داخل هذه العنكبوت الاحتلالية القميعة. إذ 
فجأة دوت مزامير الخطرء وانطلق صوت صافرات تنذر بغضب قادم 
سيطال بالتأكيد عنق أحد ما. كلت ف تلك اللحظة أركض بكل ما 
أوتيت من قوة تجاه المدرسة؛ أملاً بأن لا يكون عنقي هو الحدف. 
قاويت على مقعدي ف غرفة الصف»ء وحاولت ممح يدي الممتلفة 
بأثر الحجارة. كان القلق باديا على وجحهي؛ وقلبي يخفق بقوق 
حى ظننت أنه سيخرج من بين ضلوعيء معلناً خوفه الشديد مسن 
اللحظة القادمة. تلك اللحظة الي أنت بسرعة؛ وكما توقعهتء» 
استحقت - وبحق - لقب لحظة التحول المدمر. 

اقتحم الحنود باب المدرسة؛ واحتجزوا الحارس الذي حاول 
منعهم من الدخولء وتمكنوا من الوصول إلى غرف الصفوف. وقف 
ضابط الفرقة أمام مجموعة مذعورة من الحنود على باب غرفة الصف. 
لم أمتطع أن أرفع عي تجاه أي منهم فقد كان وجه أبي في هذه 
اللحظه يلاحقين مهما معاتبا منجهما. كان وجه أبي يرعبي أكثر 
من وجوه هؤلاء الجنود. كما كان وجه أمي يطل أحيانا من لف 
أبيء وهي تيكي وتشكو لله سوء حظها. فجأة؛ ودون إنذار 
مسبقء أمسك أحد الجنود برقب وتحدث بالعبرية» الي لم أكن 
أفهمهاء مع الضابط. نظر الجنود جميعا إليء واقترب أحدهم مَيء 
وبعربية مكسرة أمرني: 
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- افتخ إيدك! 

مرتحفة» وحائفة بدت تلك اليد المتّسخحة ببقايا الحجارة المتحدّية 
لحبروتهم؛ وأبوية أبي» ودموع أمي. 

هازاي؟ 3 هذا؟). 

حاولت تحريك * شفيٌ؛ وإصدار صوت لأحيه؛ لكنّ الكلمات 
ارتدت في سقف حلقي» محدئة شعورا بانفجار صوي. خرج على 
شكل سعال جحاف. 

عا الى صراحه آمرأ بأن أنفض من مقعدي وأتبعه لأنضم إلى 
"معد" و"أيهم"” اللذين كنا قد أمن ١‏ بالوقوف إلى الجائط قبلي. م 
أصدّق أن قدميَ حملتانٍ باتجحاه الحائط» كنت قد أمرتهما مرارا بالوقوف» 
ولكنّي لم أشعر أنهما تتجاوبان؛ كان لست نفميء بل كان هناك 
شخص آخر انتعل قدمي» ومار بمما يماه الخائط؛ شخص آخر غريب 
عن اننسٌ في ثناياي منذ تلك اللحظة لحظة التحوّلء وأصبح هو 
المتحكم ع« 55 أي أثر لدلك الذي كان يعثلئي "عامر”؛ ليحول دوي 
ونفسي من الحياة داعل حسدي. منذ تلك اللحظة اندثر عامر داحل 
ضلوعيء وتقمّصيئٍ ذلك الآخر الغريبء الليد, المتعجرف, والتائه. 

يداي الرقيقتان تحملتا القيد الذي التف حوفما بقموة؛ وعيناي 
التان غابا حلف غطاء شد بقوة حوطهماء م تأها بالظلام الذي بات 
يافهماء ويستدي الصغى ل بعد يعد خرفاء فد مايه بخالة مين 
السكينة الفريبة. لكن ذهنٍ كان يحوم حول درج اليت» وصورة 
أبي ير قدميه على السبع عشرة درجة؛ الى أحفظها غيب وهو 
يلقي الخبر على مسامع أمّي ووجهها الممتقع» وصوقا المنهدج 
ورأمها الذي يهتز 0 ا كان ذلك يحتل خحلايا دماغي» 
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ويجبرن على استعحال اللحظة لكي أعود ممتطياً درجات البيت معلناً 
عن عودن مالا. 

لى أعرف إلى أين جرّن ذلك الممسك بذراعيء إلا أن أدركت 
أننا ندعل في إحدى الدوريات» إذ أحلست ورفيقيّ على أرضية 
الدورية» وأيقنت بعد الحظات أننا بدأنا بالتحرك» إذ بدأت الدورية 
تر من تحتناء. وبذا امنود .مزاولة هوايتهم بالركل والعفع على 
وجوها. كت أسمع صوت زمميلي "أيهم' ' باكباًء وكنت قد ميزته من 
تلك الرئّة الحادة الي تطفى عليه تلك الي كثيراً ما كانت موضوع 
تفكّه طلاب صفهء لا سيّما عندما كان يقف لإلقاء قصيدة طُّلب ما 
حفظها غيباً. صوت بكائه أصابيٍ بالاضطراب» وودت لو أصرخ به 
أن يخرسء» ويتمالك نفسه. لكته لم يفعل» واستمر بالعويل» وصوته 
يطن في أذني مختلطا بصوت الحنود يأمرونه بأن يخرس» ويقهقهون 
بصوت عال ممتهزئين بنبرة صوته. كرهته في تلك اللحظة» و كرهت 
ذلك الخوف الواضح ف نبرات صوتهء وودت لو أنه لم يش ارك فٍ 
رمي الحجارة» وأيقنت أن المجموعات الضاربة كانت على صواب 
بأن تدقق كثيرا قبل أن تقبل أيا منا بينها. لان ا احم 
بشفقة كبيرة عليه» وأصابن شعورٌ بالتعاطف مع رئة صوته الحادّة 
وودت لو أن أستطيع أن أخبره: كم أنا آسفك لأني شاركت طلاب 
الصف الحزء من تلك الكبرة» وأنئي حقيقة أحدها عادية وطبيية. 
واس ايها يدعو للضحك ٠‏ ور عدت فكي إن در لي الحروج 
مالما أن أردع أي محاولة للامتهزاء منه. 

ترقفت الدورية لحظات» أدركت فيها أننا ننتظر أن يفتح لنا 
باب الممدك : تلكوت أن هذا المعسكر يجاور بيت حدي لأمي» 
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وأننا حين كا نزور حدي في بيته, كان يحذثنا عن سماعه صراح 
المعحقلين أثناء التحقيق. كنت وقتها أنظر إلى ذلك المعسكر وكأنه 
بيت الساحرة البى تختطف الأطفال» وتقرم بطهيهم ومن ثم تأكلهم. 
وكثيرا ما حلست بأن أكون ذلك الف الذكيء؛ الذي يخادعها 
ويوقعها ف إناء الطبخ لتموت حرقاً. كنت أعتقد ف حينهاء أننٍ بعيدٌ 
كل البعد من أن أكون أحد نزلائه» بل كنت متأكدا أن لن أطأه 
بقدمي» وها أنا الآن أنتظر إشارة الدخول من الحارس؛ كي أكون 
أحد هؤلاء النزلاء. هل هذه هي فرص بأن أحقق حلم الطفولة؟ هل 
بح ع دن سار لالد لوو رجاتي ليحترق وبعكوت 

ا | تم لوكا ةكس فده كت 
لماذا لون حائطها بلونٍ أصفر شاحب, ولماذا كان ا سقف يطاله 
رأسي الصغير رغم قصر قامي؛ ولماذا لم يكن ا إلا فتحة صغيرة ف 
الأعلى؛ تسلل منها حزمة نور -تحجولة») بالكاد تكفي لاستكش اف 
أصابع القدمين المتكرّمتين إحداهما فوق الأخرى لضيق المساحة. 
وأدرك الآن» كما أدركت حينهاء أن حلوس القرقصاء لساعات 
طوال وحدك محدقاً إلى أصابع قدميك؛ هو أشد أنواع العقابء 
فبالإإضافة إلى الخوف والرعب الذي يعتريك من القادم, لسن لحك 
سوى أن تتأمل أصابع قديكء» لتدرك كم هي بشعة وقذرة» وتصبح 
هي عدوتك الأولى. تصيح هي من يستهدفك؛ ومن ينقُص عيشكء 
وتخيّلها تطول وتطول لتصل إلى عنقك قتطبق عليها كاتمة أنفاسك! 
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والأسوأ من ذلك؛ أنك لا تستطيع أن تخفيها لتختفي معها 
إرهاصاتكء وتبقى أمامك كلما قررت أن تفتح ععيِك؛ لتتقبل 
بعضاً من خبوط النور الضعيلة. 

امثمر وجتودي اق هذه الغرقة وفنا لا أستطيع التكهن يمقداره: 
إذ إن النور لم يكن كافياً لتمبيز الليل من النهار, ولكن ما أذكسره 
دا الآن» أني كدت أغيب عن الوعي قبل أن يفتح باب الزنزائنة» 
ويسحبيٍ صوت قميء تبعث منه رائحة قوحي بشر قادم لا محالة» 
ويأمرن بمرافقته إلى تلك الغرفة» ال أخضعت فيها لأول اكتشاف 
لخطورة حمدي. هناء ف هذه الغرفة الخائقة» انتهى رهوي باخضرار 
عييء؛ ولون بشرق» وحجم قدمي. وأصبح جمدي فيحاء تحوّل 
أسمالاً بالية رنّق تمت طوال 0 
أحرى حديدة ونقية. في هذه الغرفة الضيقة الخانقة» اغتصبئى ذلك 
القبيح أورلي! 

كانت المقاعد ف تلك الغرفة صغيرة» بالكاد تتسسع لطفل لا 
يتعدى العامين. أمرن ذلك الصوت بالجلوس على أحد المقاعد, لم 
أتفت إلى وجههء فقد كانت قوة الضوء في غرفة التحقيق قد أعمت 
بصري. كما أنئ كنت أرتعب خوفا من الداحل لأن عالمي الفيتفن: 
الآمن» الذي حمل فيه أبي كل همومي ومتاعبي الت لم تنعد ثقل 
حقيبي المدرمية» قد تماوى فجأة. كما أن كاآبة تلك الغرفة» ممتزحة 
بخوقي وقسوة ذلك المحقق المتبثقة من ابتسامته الصفراوية» وصوت أمي 
لاني يتردّد في أذني» كل ذلك زاد من سطوته على فبدوت ضعيفاً 
متهالكاء وسمحت لذلك الآخر أن يرتدي جحسدي ف لحظة التحوّل» 
ويمحبين أنا "عامر” إلى الأعماق. منذ اللحظة الأولى لدخولي تلك 
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الغرفة الكثية» سلمت نفمي لهء واستكنت. 

رات ما حصلء وأنا قابع بخوف دون حراك على ذلك المقعد 
الصغير مراقبا أصابع قدمي» متمنا أن يتركيئ ذلك الحقير دون أن 
اضطر لمواجهته بالرد على أمئلة علي» وكان قد أمرني بالإجابة عنها: 
من خطط؟ من كان معك؟ من تعرف من المجموعات الضارية؟ أين 
يجتمعون؟ 

وبعد سلسلة من إحابات مبهمة لم تشف غليله المتعطّش لمزيارٍ 
من إذلالي» يضغط بيده على حرس مثبت أمامه» ليفتح الباب بعد أقل 
من دقيقة» ويدحل "أورلي" العن. ل أتمكن من التفريق ينهماء 
فكلاهما له الرائحة نفمهاء ونكهة الصوت القميء؛ يسحبين من 
مقعدي الصغير ويدفعين باتحاه الخائط. أرقب رأسي وهو يرتطم 
بالحائط الإسمني» وأشعر بألم يخرج من دماغي ويرتطم بكل ذرَةٍ في 
حسديء ويصل إلى أمعائي فأراها تتلوى كالأفعى أمام عيين» يغلفها 
سواد قاتم تدور في فلكه بعض الدوائر المضيئة. يعد الكرة مرة 
أخرى. يصبح الحائط أكثر قسوة» ويصبح رأسي أكثر ليونة» أغفب 
عن الوعي متعمّداء أقرر أن أنسحب من نفسي» وأترك له حسدي 
برفقة شخص آخر لا يهمين. أراه يجره أمامه كالعجل المذبوح. يلقيه 
على الأرض ويجرده من ملابسه جميعهاء ذلك السافل الذي لم أنس 
ملاحه طوال عمري القصيرء ملمح شيطان يعج برائحة حقارة بشرية 
فريدة من نوعهاء وينقض على الجسد الملقى أمامه ليهتكه. أماأنا 
"عامر" فقد استكنت وراء ألمي» ورحت أرقب كيف بيث ذلك 
البشري الحقير» في ذلك الآخر الذي استولى على حس دي دون أن 
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وكأنئ لم أفهم ما أقدم عليه إلا بعد أن انتهى من فعله؛ لم أدرك 
أن هناك من اقتحم حمدي عنوة وأمعن ف اتهاكه والعهث بهه. م 
ليحوطا عبارات مفهومة. لقد اقترف هذا الحقير فعلا شائنا بحقي. يا 
للهول! يا للفاجعة! أين لي أن أدفن وجهيء وأختفي إلى الأبد» كيف 
لي أن أمحو اللحظة وأعاود الخروج من أمعائي صافيا معافى! 

ما إن انتهى الحقر من فعله. وانسحب من جحسدي حين استدار 
إلى ججهة وجهي المختبئ وراء وجه ذلك الليد الذي استوطيني» ومن 
ثم حدّق ملا إلى عي وبصق على الأرض مستهزئا بخفايا حديء 
فائلا :ابعث تحياني لأمك» وقل لها: إن هذا جحزاء من يعبث بأمنساء 
وأن عليها أن تعتئ بك أكثرء را في المرة القادمة أتمككن من أن 
أستمتع بحسدك أكثر!. 

لم أدرك ما حصل ليء إلا بعد أن استفقت ف زنزاني الضيقة» 
كنت قد فقدت الوعي» ولم أشهد الحظات اتتقالي إلى داخل الصندوق 
الأول حيث تنتظرنٍ أصابع قدمي من جحديد. فتحت عيئن لأراها 
تحدق إلي» ترتفع ف وجهي مونة» لائمة ضعفي وانحابيء بل 
أكثر من ذلكء فقد رأيتها في لحظة واحدة» تكبر أتصبح بحجم وحو 
أبي الذي كان غاضاء ولكن متأففا كعادت. لاعنا اليوم الذي رأى 
ما لا يحمد عقاه. فجأة ودون وعي؛ بدأت بالصراخ لاعناً القدر 
الذي تخلى عبن في تلك اللحظة المقتطعة من عمري القصير. لحظة 
اكشافي أن فقدت عذرية روحي» وأن جمدي قد انفصل عن تماماء 
وأصبح وعاء لروح أخرى لا تشبهي. 
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صرحت بكل ما أمتلك من قوة إلى أن أفكين الصراخء. 
واجتاحتئ موحة بكاء همتيرية أنمكن إلى أن أغمضت عي عن 
العالم كله. حين استيقظت» أدركت أن كنت قد مت داحل 
حسديء ولكن دون شهادة وفاة رسمية؛ أنا منذ تلك اللحظة لست 
أناء بل شخخص آخر, لا أعرفه ولا أرغب في معرفته؛ فهو ملوّث 
قذر؛ هو لا يشيهين؛ بليد» متعجرف» وغاضب. أماأنا الصغير 
الدلل الممتلى بحب الأهل والأصدقاءء فلا أزال أقع ف سريري عفتيعاً 
من نداء أمي الصباحي ا باقتراب موعد المدرسة. 
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حرجت من المعتقل بعد أيام عدة, بعد أن تدخَكت المدرسة 
وعدد من الوحهاء كان لحم بعض الثقل لدى امحتل» وكان أبي قد 
استعطفهم كي يتدخلوا لإنقاذي. كل ذلك بعد أن تأكد "أورلي": 
الذي استمتع بلحظات من عمري لإرضاء ساديته في حمدي؛ أنه 
فض بكارة روحي. ٍ 

عدت إلى البيت لأواجه همي الأكبر في ملاقاة أبي وأمي. 
صعدت درجات البيت السبع عشرة ببطء. و لي أتدقع باتحاه اإلاب 
الرئيس؛ بل تباطأت قليلاً قبل أن أقرع الحرس؛ وكما توقعت تماماء 
لاقان أبي بوجه متجهم مليء باللوم وكلمات تضربئٍ كالمياط. 

-.. كرا با حدذرتك وم سمع. أرأيت؟ للك فى 

الجة أ 

م أرد بأي كلمة؛ بل نكست رأمي وسمحت للعاصفة أن تر 
وتحاشيت النظر في وجهه؛ إذ إن الآخر الذي سكنيني كان غاضيا 
حانقاً يتململ كي ينفجر غضباً ف وجه أبي. أما أناء ققد كان 
يعترين شعور بالنجل من نفسي الي انسحبت ولم تقم بأي فعمل 
مقاوم. ٍ 

لى تكن حالي ف مواجهة أمي أفضل كثيراء إلا أن في اللحظة 
الي رأيتها فيهاء كان لدي رغبة في الاندثار داحل رحمها من جديدء 
وكأني كنت أتمى أن تنمحي تلك اللحظة من ياتء وأن أعود 
لأ لدان رعنها جديا قاف . 
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رغم ذلك الإاحساسء إلا أني عحزت حئ عن تفبيلها» وارقيت 
على المقعد منهكا ممزقاء وأغمضت عبيّ ف بحاولة لإناء المشهدٍ سريعا. 
طلبت من أمي أن تت ركين أستريح قليلاً» بعد أن أمطرتن بكثر من 
الأسئلة الصعبة؛ ووعدقا أن مأحدثها عمًا جرى معي فيما بعد. 

استيقظت صاح اليوع التالي. ذلك المنمحب من جسدي هو 
الذي أنقذي؛ أغعل ف رأمي نارا صعب إحمادها. ألم يكن أبي هو 
السبب ف ما جرى لي. لو أنه توقف مرة عن معاملق كطفل صغيرء 
للا انقدت لكلادي كخروف يساق للذيح دون مؤال. لو أنه كف 
عن ملاحقيَ وحَمّل حقيبتي المدرسية؛ لما عجزت عن حمل جمدي 
على مقاومة الفعل المشين الذي انتهكه. وأيضاء أليست أمي بدموعها 
وتوسّلاتما ممؤولة عن ضعفي أمام جلادي؟ هما سبب مأساي» ومنذ 
تلك اللحظة» الحظة مقوطي» لن يهنأ لهما عيش. 

امندت يداها تداعب شعري وتحاول إيقاظي. فقحت عيي 
لأشاهد وجهها المهموم المثير للشفقة واشنظلت غشياء دقفت يننا 
عن شعري بقوة» وصحت با غاضيا أن تكف عن تدليلي. السحيت 
هي الأخرى غاضبة وتمتمت بكلمات لم أفهم معظمهاء لكين أقدّر 
الآن أنها كانت تنعي حظها السبّى كالعادة. 

منذ ذلك اليوم لم أستطع الوصول إلى سلام في علاقي بكليهماء 
بل كانت ار اك شر إل أن وصلت إلى بداية 
للمن. لا أدري الآن اذ كلت ف كل ينا ميد ]ار ريا 
بعضاً من ذكريات جميلة» تؤنس وحشة ليلهما التذكري الطويل؛ أم أن 
كل ما تركته ورائي؛ هو إحماس عميق بالذنب مختلط بالألم؟ 

عد د 
855 


ف لقائي الأول بزملائي في المدرسة» حظيت باستقبال الأبطالء» 
طاف بي زملائي ساحات المدرسة هاتفين ببطولي؛ ورغم أني كنت 
أذوب داحل حلي من نفسيء إلا أنني تساوقت مع الموقفءٍ وارتديت 
وجهاً يوحي بالأهمية» وتقبّلت التهاني خروحي من المعتقل بطلاً. 

لكين؛ في لحظة التقاء عيى بعيئ ' "يهب" انتففتء وأشحت 
النظر عنهما سريعاء تذكرت بكاءه داخل دورية الاحتلال في طريقنا 
إلى السجن وعادت إلي مشاعر الهزيمة والإحباط؛ وبدأت بالتملص 

من المحيطين بي متذرّعا بإرهاق أصابئ نتيجة اعتقالي. 

مع في رأسي فجأة سوالاً حول ما حل بأيهم ز في التحقييق؟ 
وودت لو آنئٍ أمتلك خراة لافار مه ان كان تعرّض لمثل ما 
تعرّضت لى إلا أن استبعدت ذلك 1 
نفسي أمامه. 

بعد انتهاء الدوام» حرصت أنا وسعد على أن نغادر ف عجالة؛ 
كي لا نعلق بأي من الأسئلة الي ستلاحقنا من زملاثنا حول تجربتا 
ف المعحقل. بالرغم من أننا ادل لنديك فعا حول نا جرى لكر 
منا في المعتقل؛ إلا أن شيكا ما كان يدو مفهوماً يناء وكأن حديئا ما 
كان قد قيل وانتهى. 

وبدل أن نعرّج على مقهى البلد» حيث تجتسع المجموعات 
الضاربة؛ اتَفقنا أن نبدأ مغامرتنا الأول في إثيات رجولتناء وتوجّهنا 
إلى بقالة "أبو حورج" في ميدان الساعة» وابتعنا زجاجة شراب الأول 
ذات العلاث مبعات. 

كنا كثيراً ما تسمع عن هذا المشروب من أفراد النجموعات 
الضاربة» إذ إِفهم كانوا يتغئون أحيانا بليلة قضوها بصحبة زجاء/حجة 
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الثلاث سبعات. لم تكن لديا الجرأة في أن نشاركهم لياليهم تلكء» 
كما لم تتم دعوتنا لصفر سناء إلا أنه في هذا اليوم كان لدينا قرار 
جازم بأن الوقت قد حان كي بحرّب ذلك المشروب. ابتعنا زجاجتناء 
واتجهنا إلى تلة المصيون. الى كانت تُعتير منطقة بعيدة عن المديةء 
ولا يصلها إلا من يود الاستفراد بعمل ما بعيدا عن الأعين. 

هناك على تلك التلة» ابتدأت صداقي العميقة بزجحاحي» إذ مذ 
الحسوة الأولى شعرت بعبق رائحتها القوية تغزو 0 ودفء 0 
ينسحب من حلقي ويصل إلى أمعائي فيخمد فيها نارا متّقدة» تارا 
ملنهة ف أعماق أعماقي. وكلما ازددت منها حسوات أخحرى» 
تطني نور جكب : تشتغل قي دااخلي» ويرتخي كل عضو من أعضاء 
حكا 1 رداق سهان كر بار بشم اكز جتان 
وعالم آخر يتراءى ليء عالم ضبابي جميل لا تشوبه شائة. ولا 
يعيش فيه "أورلي" النذل. عالم لي أنا وحدي» أتربع فيه على القمةء 
أتحدّث فيه بطلاقة وأحول فيه جولات بطولي المبتكرة؛ عالم أحتله 
وحديء لا أشعر فيه بسطوة أبي ولا بدموع أمي؛ ع 
كل أحاميسي في الأفق أمام عب تماماء ولا قبط إلى أعماقي» تتجلى 
جميعها أمامي وهي تمبح في نقاء ساطع. 

عشت هذه اللحظات الأولى لمعن الغياب بفعل الرزجاحة. 
وبرفقة صديقي "سعد"”؛ الذي بدا وكأنه لا يعيشها بالانعتاق نفسه. 
كان لا يزال يقف على أرض الواقع؛ ونم يغادرها مثلي» واتبه لأثر 
الزحاحة المدمر؛ فأخذ يؤتبن» ويذكري بأن لا بد أن استيقظ من 
غيابيء وأن أعود إلى وعيء ما أثار حفيظئ؛ وبدأت عهاجمته 
وكيل التهم بحقه؛ إلا أنه لم يبال» وأخذ يرن من يدي إلى أن 
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أوصليئن الشارع العام وهناك أوقف سيارة وحمل معه إلى بيتههء 

حيث امتلقيت على فراشه لأنام نوما عميقاً. 

١‏ لب د رح مدن تقد كبر راس الا واستوطني 
صداع شديد لم يسكته أي من مسكنات الألم. لملمت نفسيء 
ورافقئي معد إلى البيت حيث ينتظرن عتاب شديد من أمي وتبرم 
وصراخ من أبي. 
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بعد تلك الليلة» ليلة الخروج من المعتقل» أصبح همأبي 
الوحيد هو تسفيري حارج البلاد. عمل جاهدا على أن يجد لى قبولاً 
في إحدى الجامعات ف الولايات المتحدة الأمريكية» وأبدي استعداده 
كالعادة: بكثير من التذمر» لتمويل هذه الدراسة؛ الي كانت ستكلف 
العائلة ما لا تحتمله ماديّاء وكان ذلك بالضرورة يعن أن تُعلن حالة 
تقشّف تشمل المصروف الشخصي ل "أمل". الي كانت قد 
التحقت بالجامعة» وعدم النظر ف أي من طبات أمي تجديد 
الأثاث؛» والتغاضي عن تحديد السيارة الصغيرة القديمة: الى يمتلكها 
أبيء اوضائه لامكا حر حر مق بعص رسفي كتين 
الي كانت قد أت تعليمها الجامعي» ريدات الكبل مدرسة 
رياضيات ف مدارس وكالة الغوث. أما أناء فلم أكترث لكل ذلك» 
فقد أوهمت نفسي أن شفائي من الآحر هو في هرولي إلى 0 
غاضًا النظر عن أي معيقات أو إشكالات رعا تترئب على ذلك 
أردت بكل إحماسات أن أغادر موقء علَينٍ أستطيع أن أقوم نه 
كما قام المميح. 

جهزت أموري كلها للمفادرة. كنت أحلم بالحرية المتظرة ف 
بلاد الحرية. أردت الحروب من ذلك المترئص في داحليء وكأني 
كنت أنوي إلقاءه قْ النهر الفاصل بين عالمي والعالم الآحرء عالم 
الحرية. ورانت نفدي عراراءق حلم النهار والبحل الكودا كد إن 
تحدّدت خلايا جحسدي المتهكء. لأقفز درحات اليت تماما كما 
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حلمت قبل أن يتم اغيال جمدي» وأفتح باب اليت الريمي كنا 
أمي بكل ما أوتيت من قوةء وأندقم باتحاهها متمرغا على صدرهاء 
وكاني لم أغب عن نفسي مطلقا. 

حرحت وأبي من البيت؛ لا يزال أبي مصرًا على الفغمل 
نفسه» يحمل حقيبة سفري ويتجه إلى "التاكسي" الذي ينتظرنا لكي 
يقودنا إلى مطار اللدء الذي كان الاحتلال يسمح لس كان الضفة 
الغربية وغزة باستخدامه للسفر وقتها. ألتفت قبل أن أصعد إلى 
التاكسي ورائي؛ لأرى أميء الىّ أعلم كم قاست من أحل أن ترانٍ 
سعيدا معافىء ودفوعها ترق وميا يمصرق الألم وأنا أنظر 
إليها رع ٠‏ أسمع عون يخرج من داخحلي يردد 53 أعرفه ا 
أغنية غنّيتها أنا و" أمل" أيامّ كنا تتقاسم أمرارنا اللِيِة:؛ يتعالى 
الصوت ف رأسيء تلح تلك الأغنية على أذني "عهد الله ما نرحلء 
عهد الله مموع نوت ولا نرحل..."؛ تبدأ شفتاي بالتمتمة؛ ويعلو 
صوق هرددا الأغنية متناغما مع ما يتردّد داخلي. ينظر الجميع إلي 
بغرابة» تزداد دموع أمي انماراء ويمتنكر أبي فعلي ويأمرني 
المت . 

- بدون فلفه فاضية! نحن الأن ستجه إلى المطارء وإن قمست 
بأيّ فعل أحمق, منعوك من المغادرة. 

أنظر إليه راغباً في الاستمرار بالغناء» ولكن رغبي في الرحيل 
هارباً من عدو سلبني نفسي واستقر هو داخلهاء كانت تلح علي 
وبشدة. صمت مستجبا لطلب أبي» وأقلنا "التاكسي" إلى المطار. 

نت طوال الطويق أنظر إلى وجهه. أدركت لوهلة أني لم 
اناعل و ٠هه‏ .أ أن عر جحت من المحقل! 
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يا إلفي كم تغيّر وحه أبي! لقد أصبح أكثر تمَهّماً وعيناه 
تنظران بانكسار من أصابه مصاباً حسيماً. كيف أن لم ألحظ ذلك 
من قبل؟! كيف لى أن أتجاهل عييه المكورتين طوال هذا الوقت! 
كيف في أن أتسبّب له بكل هذا الأل! وكم كان حظه سيئاً دما 
قرر أن يتبتافي كمشروع حياته الأهم! وددت لوأنئ أهرغ على 
حسده؛ ورغبت في أن أقول له: كم أنا آسف على مقدار الألم الذي 
يحمله تجاهي. وددت لو أطلب منه الغفران» وأن أعده صادقاً أن كل 
شيء مبصبح أجمل, لكتي م أحرؤ على ذلك» لم يكن أبي مطواعا 
لاستقبال الحب كما معظم الآباء العرب» يغدقون كل ما يمتلكون 
على أبنائهم ويقتّرون في إظهار بعض من مشاعر الحب يخرّنوفها إلى 
ما قبل وفاتهم بقليل. ليت أبي سمح لي بلحظات من الحب حينهاء 
رما كنت لم أصل إلى موي الحنّم ميكرا. 

عادت بي الذاكرة إلى تلك الأيام الى حمل بها أبي حقيبي 
المدرسية؛ وحاولت أن أسترجع قسمات وجهه حين ذاك, ولدهشي) 
رأيت وجها مرحاً يشع بنظرات طفولية شقية؛ وأتاني صوته المسرح 
وهو يلقي التحية في كل صباح على أحد أصحاب الحوانيِت في 
وسط البلد؛ الذي كانت تربطه به صداقة قدرمة تعود لأيام الطفولة. 
كان أبي يتعمد أن يعلىّ صوته كلما مررنا من باب حانوته؛ ليقول 
له: "صاخ الخبر يا مضحكة". 

ويرد صديقه باتامة عريضة: "صباح الخير أبو عامر",» كلت 
اتتدري كنت لا يفره ذلك القرل. يل على لفك ام كان 
يدو وكأن كلمات أبي تستهويه. شكل هذا المشهد الصباحي 
حزءا من سوريالية الصورة الي رسمتها ف أعماقي لطفولي. الغريب 

91 


أن أبي كان يدو ف تلك اللحظات» وكأنه يحتفظ يعض من بقايا 
طفولة م يسمح ها أن تكبر معه» بل أيّت قسراً واسبدل بها رجلا 
كان لا بد له من أن يتحمل مسؤولته تحاه والديه مبكرا. إذ إن عائلة 
أبي كانت تعتاش على ما تزرعه حدنٍ ف حديقتها من خحضار 
تقوم بيعها لأهل القرية» والقرى المحاورة» وكان لا بد لأبي أن 
يكبر على عجل» مختصرا سنوات من شقاوة الطفولة اللويفة؛ كي 
يريح يدي حدني من شقاء الفأس؛؟ وهذا يبدو أن بعضا من شقاء 
الطفولة كان لا يزال قابعا في أعماقه» وأنه في لحظات» كان يغففل 
فيها عن عمره, يأذن ها بأن تظهر لتكشف جزءا ا يحجبه من نفمه 
عنا عاغن اجاءة > 'خريا من أن تمتر هيبته قليلاً. 


ا ا 6 
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وفي هذه اللحظات» الحظات اتصالي الروحي سشعصطهكهء» وددتت أن 
أعترف له جما حرى لي في المعتقل؛ أن أقدم له اعتذاري» أن أدّعي أن 
لم أعذل نفسسي » وأنَئ قاومت فعلهم الدنيء في جسدي؛ ولكتئي 
تراجعت بعد أن أعدت النظر إليه لالحظ تغيّرا طرأ على ملامحه, ليبدو 
وجحهه. 

يأن في الماع عائذا قن خوك اليومية مع أصدقائه» صوت 
خطواته وهو يصعد الدرحات المبع عشرة الي عددتا أنا ودقات 
قلبي كلما حان موعد قدومه إلى اليت» تصم أذني. قبل أن يفتح 
الباب» تحول شقبقاي بأنظارهنٌ في كل ركن في البيت؛ ليتأكدن أن 
حفيظة إحداهن. خلس جميعاً هادئين وكان الحال هكذا دائماء رغم 
أن البيت كان قبل قدومه يعج بالصراخ والمشاحرات الي تتشب بين 
فينة وأحرى. لن أنسى ذلك اليوم الذي تعمّدت فيه الذهاب إلى النوم 
باكر اء ىلا اسطر اواعونة بيه أن ملك على مسهادر 
المدرسية. كلت آنذاك في الصف الخنامسء ونم تكن علاماتي مية بل 
حفت للها أن ينالي منه عقاب شديد؛ فادّعيت انوم يِل بحيكه. 
ولكنه كان ينتظر هذه اللحظة بنفاد صبر. سمعته ينادي أمي سائلا: ' 
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ترد أمي بصوت متهدج: 

0 نائم منذ مدةء أرحوك أن تدعه ينام؛ والصباح رباح. 

أسمع كل هذاء وأنا أتدئر تحت الغطاء متكوما على تفسيء 
محاولاً طمانتها بأني ن سأملص من الساب هذه الليلة. لكن أبي لم 
يكن من أوكك الصابرين» بل كان يصر على مواجهة الأمور دائيما 
وف اللحظة نفسها. 

يتوجه إلى مكان نومي» وف ثانية واحدة ينتزعن ثمَا أنافيه 
صارخاً غاضباء مذكرا بالمبلغ الذي يدفعُه منويًا قط لمدرسىي 
المميزة. وأنا لا أملك موى البكاء والتوسل بأن يتركين من يذه. 
تقف أخوات حولي مستنكرات» أرى دموع "امل" تترقرق على 
وجههاء وأرى "سماح" شقيقي الكبرى» اير بالثقفة, 
تسحببي من يديه؛ وأمي تصرخ في الخلف محاولة إنماء الموقف 

- مالك يا زلمة» الولد راح يفرط بين إيديك... قلت لك 

الصباح ربياح... ما في فايدة ولا بتسمع ولا بترد! 

في الحقيقة لم يكن أبي يشكل أي خطر حسدي علي فهو لم 
يكن قادرا على إيذائي» لكين لم أكن أفهمه وأفهم أمباب غضبه 
حينها. ومع ذلك كنت آخذ تصرفه على محمل الحد» وأخشى غضبه 
بشدة حي بعد أن كبرتء وبدأت أفهم أمباب ضيقه الدائم من كل 
شيء في حياته. 

فقد ترى أبي أيضاً في البوتقة نفسها ال وضعيني فيهاء بوتقة 
الشعور بمسؤوليته باعتباره ذكراً وحيداء عليه مهام جسيمة» أولاما 
إفهاء معاناة والدته الي أحبها كثيراء وكانت قد توكلت .مهمة إطعام 
العائلة. وثانيتهاء الاهتمام بأبيه الذي كان لا يقوى على العمل الشاق 
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بسبب بنيته الضعيفة. كنت أنظر إليه أحياناء فتقفز تلاك اللوحة 
الشهيرة ل "سليمان منصور" الى تحسد فلسطينيًا يحمل القدس على 
ظهره أمام عييّ. ذلك هو أبيء الذي منذ أن وعيت على هذه 
الدنيا وهو يذكرني بالحمل الملقى على ظهره؛ فهو من أنجب حمس 
إناث» وولدا وحيدا رأى فيه أملا في امتكمال مسيرة العائلة» فاحتار 
أن لا يحمّله أي حملء .مما فيه حمل حقيبته المدرسية. ذلك هو انبحي 
المتطوع لحمل الحموم والضحيّة الطوعية» الذي قدم نفه قربانا 
لعائلته» وبالتحديد لي أنا. وللأسف لم أسعفه ف إنزال شيء من هذا 
الحمل حى بعد موي الأخير. 
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أقف على باب المطار, ألوّح بيديء وأودّع ذلك الوطن 
وتمتلكن غصة, وموال يتردّد ف رأسي "هل أراه ثائية؟ وأي فارس 
شاكرن؛ وأي حصان سارتادعائدا إليهه: وميد ؟ قل أغوه إليه هن 
بوابة غرف التحقيق في مطار بن غوريون؟ أم سأدحله من مطار اللدء 
حك حل القطاث و مركن إل ا حرام فلسطلين فاط مدرو كا 
وكا كد الا جياع ر ؤي عليه ير بقع على باضه ترين كيد جل 
البور إلى أروقة المطار؟ هل أراه مانا معنا وغانما مكري» هل أراه 
في علاه قاهرا عداه؟ 

ظلت تلك الأبيات ترافقي طوال الطريق» داحل الطائرة: هسل 
أراك» هل أراك؛ سالماً منعما وغانما مكرّماء هل أراك في علاك تبلغ 
السماك تبلغ السماك» موطين؛ موطين. 

كانت تلك الرحلة» أولى رحلاق على متن طائرة» تلمّسست 
اللقعد الذي حُصّص لي» وتفقدت كل ما يحيط بي وبعد أن 
راقت من كان يجاورن في المقعد» تمكنت من ربط حزام الأمان. 
أصابي املع بعد أن قامت المضيفة بتأدية التعليمات الخاصة بأوقات 
الطوارئ؛ واتكمشت ف مقعدي محاولاً الوصول بنقسي إلى 
السكون. إلا أن المترئبص داخلي» لم يتركين أنعم ببعض الراحة. ظل 
يوقظن ويذكرن بتلك الغصّة الي تسكن حلقي وتدقعئي للتحشًّو. 
أجل من نفسي» وأنظر حولي محاولاً استكشاف وقع تشحّبي على 
من يجلس جحابي. استوعى اتباهي حص وله على كأس من 
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الشراب. رغبت بشدة أن أحتسي كأماء را يخقّف من حدّة الغصّة 
الى تنتابي. 

التدرت: غود ركان رياد له م اعد ما حارب الحين 
ابتسمت يمخجل وبلغة إنحليزية متقنة سألته: 

- كيف لي أن أحظى بكأس مثل هذه؟ 

ابتسم وأجابين بلطف: 

- سأستدعي المضيفة؛ لتأتيك بواحدة. 

طوال الطريق لم نتوقف أنا وهو عن استنعاء المضيفةع 
واستأنمت أنا أمر الشراب» ثم استرحيت تاماء وشعرت لوهلة أن 
ذاك التريئص بداحلي قد استرحى أيضاء وخفف من حصاره لي: 
وبدات أشعر بخدر لذيذ في أطراق» واسترعيت كلية: وانطلقفت 
أرغي بطلاقة مع جاري الذي كان يدي اندهاثه من كل كلمسة 
أقوطاء وكأنئ قادم من بلاد الواق واق. واستسغت أنا وقع حديثي 
عليه» ولم أتوقف عن اختراع أحداث لم تحصل معي أبداء وأنا أنفظر 
إلِه وهو يبدي إعجابه برواياتي» فأدركت أن لدي موهة لا بد من 
أن أمتغلها جيّداء فالخيال كان إحدى ملكاتي؛ كنت أستطيع ربط 
أحداث ل أعشها أبداء وأحوّلها إلى رواية كاملة» يصعب اكتشاف 
الكذب فيها. 

حطت بنا الطائرة في مطار نيو وارك. كانت تلك اللحظة؛ الي 
ما زلت أذكرها بوضوح. لحظة الابهار. هنا عالم آخرء عالى كبيرء 
كبير جدا. هذا المطار يساوي يححمه مديتي. أصابئ ذهول مختلط 
برغبة في اكتشاف عالم جديد» وفي الوقت نفمه أصابن ارتباك مسن 
أن لا أمتطيع التأقلم مع الحياة في مثل هذه المدينة الكبيرة. 
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هرولت وراء حاري في مقعد الطائرة» كي لا أضيع في متاهات 
الأروقة الكبيرة» ووجدت نفسي أقف في. صف طويل يودي إلى 
شبّاك يجلس خلفه موظف الجوازات» راودتين أفكار كثيرة وأنا أقف 
منتظرا دوري. وبين ارتباكي من الإحراءات الي لا أعرفها في المطار, 
وقلقي ها يتظري خلف بوابة المطار؛ ظهر وجه آخخرء وجه أعرفه 
حدا حفط غياء تراد 1 ١‏ ن أراه يقف أمامي منتظرا دوره نتم 
حوازه. استرعى اتباهي ف البداية كلمات عبرية سقطت على 
مسامعي كالصاعقة» وتلفت حولي لأراهء لم أعرف إن كان هو 
نفسهء ولكنّي كنت متيقنا أنين أمع صوته» الصوت ذاته اللككتة 
المتعجرفة ذاقاء الأحرف نفمها تخرج من الأنف وكأنه يسستشق 
كلماته ويستمتع برائحة النتائة تفوح منهاء هو هناء تكن من أن 
يلاحقئي ويكشف هروبي الدائم من صوته المقيت. بدأ حدي 
ينتفض» واحمرٌ وحهي كلية وابتدات يداي ترتحفان» وم أعد أاقسرى 
على حمل نفسي. أغيب عن الوعي هاربا منه منسحباً إلى عالم لا 
يمتطيع أن يطالئي منه أي أذى. 

أفتح عبيَ لأحد نفمي متمدّدا على السرير في غرفة صغيرة 
يضاء وعينان ممتسمتان تنظران إلي. ساألتى إن ككت أحس 
بالاتعاتن ومن6 أحبرتي أنني وقعت على أرض المطار وأنا أقف في 
الصف منتظراء ونصحتين أن لا أغرب كثيرا لأني كنت ثملاً. 

حاولت الاستفار منها عنه. لكنها لم تفهم ما أقول» وظست 
أن لا أزال نحت تأثير الشراب. ساعدتين إحدى الموظفات بإجراءات 
الدحولء ورافقتئي إلى حيث تناولت حقائِسي وتمقّت لي إقامة 
سعيدة. غادرت المطار إلى حيث القطار الذي سينقلئٍ إلى "ساوث 
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كارولينا"» حيث سأقضي عاما كاملا في رحاما. ف الطريق كانت 
أمنيات تلك الموظفة ترن ف أذنى مختلطة برائحة العفن ف كلماته 
العبرية الي لم أفهمهاء وفي الوقت نفسه كان النشيد الذي حملته معي 
منذ مغادَرَقٍ لا يزال يطن ف أذن: "هل أراك, هل أراك؛ سالما منعما 
وغانما مكرّماء هل أراك في علاك تبلغ المماك» موطين» موطيي". 
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في الجامعة 


كانت عليه عيناي في المساحة المترامية الأطراف ل+دامعة "ساوث 
كارولينا" جملة على البوابة الرئيسة» كتيت بكل اللّغات إلا العربية» 
ترحّب بالطلاب والزائرين. رغم أني كنت في حالة من الإثارة 
والفرح» إلا أن شيئاً من الحزن هبط مريعاً إلى نايا قلبسي. شعرت 
أنيي أدخل إلى عالم لا يراي» عالم لا يعترف بي. لا يقدر رحليّ 
الطويلة من حيث أتيت ليرحب بي على الأقل شاكراً قراري 
بالقدوم بلغي أنا. أصابي حزن على أبيء ذلك الذي قرر أن 
يصرف ما يملك». كي يرسلئٍ إلى حيث لا يعترفون حنى بلشه. 
نميت لحظييّ هذه فور أن التقت عيناي عينيها - وبخجل شديد - 
ألقيت التحية عليهاء تلك المبهرة؛ لقد تصادف وحودي معهافيٍ 
المدخل الرئيس. سألتها باستحياء إن كانت تعرف كيف يمكنين أن 
أصل إلى دائرة الطلاب الأجانب. ابتسمت هي يمنا وأعبرتئ أن 
ليس لديها أي فكرة ولكنها عرضت المساعدة بالاستفسار عن 
المكان. كدت أطير فرحا. أي حياة تنتظرن هنا؟ بالتأكيد أجمل من 
تلك الي غادرتها. سرت بمحاذاتها وأنا أرقب كل حجزء مخفي ومبرز 
من جمدها الجميل» وحاولت أن أبدا الحديث معها فا تجمعت 
قواي, وبلغي المهرة توجهت لحا بالسوال: 
- هل أنت طالبة جديدة هنا؟ 
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ردت علي بالقول: 

- انعمه التحقت بالجامعة في بداية هذا العام. ماذا عنك؟ 

(توجّهت لي بسوال مشابف يا لحظي الجميل! يبدو أما ترغغب 
.متابعة الحديك معي ). 

رددت بسرعة وكأني أستعحل سماع صرقا مرة أخرى: 

- هذا يومي الأول هناء في الحقيقة؛ لقد وصلت لَوّي من 

المطار. 

ردت باستغراب ياد على محياها: 

- ان 

رددت أنا بسرعة مفتخراً: 

م لطن 

صمتت. للحظات حسها قد كرهتني لأنني من فلمطين؛ 
وأصابتن خية كبيرة. وندمت لأنئ تفاخرت مريعا عموطئ الأصلي 
وأت نفسي على غبائي وجهلي. كيف لم أفهم أن هذا لكان 
وقاطيه لا يرحبون بنا بالطبع؛ وإلا سيكون هناك كلمة ترحيب 
باللغة العربية على الباب. 

قطعت هي حبل أفكاري سريعا وأعادتئ إلى المحادئة الب 
انقطعت للحظات؛ وباستحياء بالغ وجّهت لي سوالا غرييا: 

- تعين من باكستان؟ 

أدركت أن كل ما افترضته كان زيادة في التحيلء وأنمالم 
تعرف أصلاً للد الي أتيت منهاء بل لتغابه اللفظ بالإنجليزية نت 
أن من الباكمتان. 

ركوت انعا نرينا. 
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- لاء لا هذا بلد آرء أنا من البلد الذي توحد فيه مدينة 
القدس. 

- ولكن أليس ذلك البلد إسرائيل؟ 

قالت "إسرائيل" دون تردّد أو إيحاء بأي خطأ ف المعلومة اليّ 
تعرفها. التقطت الموضوع وبدأت بالتفمير وأنا أسير بمحاذاتها. كانت 
تصفي باهتمام إلى كل ما أقولهء وكافها تكتشف عالما آخر» لم تعرف 
عن وجوده. استمتعت برحليٍ الصغيرة معها إلى أن وصلنا المككب 
المطلوب. ودعتها بعد أن تعرفت على اسمها "سوزي" ومجال 
دراستهاء إذ إنها تدرس إدارة الأعمال. ودّعتئٍ باتسامة» وكلمات 
بدت بسيطة:؛ ولكين علقت عليها الكثير من الأآمال: 

- سعدت بلقائك؛ أراكَ لاحقا. 
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احتار يي أبي تخصص المحندسة» وواققت أنا دون نقاش» فقد 
كانت رغبيّ في المفر ليس لا أي علاقة مستقبلي الأكادمي والمهين؛ 
كان كل ما يحول ف خاطري هو الحروب. الخروج من فوهة 
الزحاجة والانعتاق إلى عالم آخرء ريما يحنو ويخلصني من تفكيري 
الدائم بلحظة التحؤّل. أدركت كم كنت مخطناً في عدم التدقيق ما 
مأدرسه بعد عدد قليل من المحاضرات» وعرقت منذ اليوم الأول أنئي 
لم أخلق كي أكون نينسا ققد متحت اما أككرة الدرياء 
والرياضياتء, ولم أكن دققا في الحسابات والأرقام. أدركت أيضا أن 
المندسة رغبة أبي وليست رغبي أبداء فكرهتها لدرجة كبرة 
وأصبحت تشكل بالنسبة إلي طوقا آخر مسلطا على رقبي. 

دخلت في مرحلة الانعتاق الأولى من طوقي» وعمدت إلى 
"نطنيش" حاضراتي» وبعد أن أصبح المكان أكثر ألفة وتعرفت إلى المحيط 
كله وما يدور ف الجامعة من نشاطات؛ استأنست انخراطي ف الحياة 
الطلاية الماحبة. اعتدت الذهاب إلى المقهى وخصوصا أيام السبت» 
الي كانت فاية العطلات الأسبوعية؛ وهناك تعرفت على أنواع 
كوكتيلات الشراب كلها وكذا المشروبات الأخحرى. كنت أعمد إلى 
الشرب حى تنتهي آخخر نبضة إحساس با يذكرني بالماضي. وأطفسئ 
بكؤومي إحسامي القاتل بالفشل؛ فأحلق في عالم آحر أكون فيه 
بكامل سيطري على ضعفي. أشعر بذاتي قوية وقادرة على كل شيع 
على القول والفعل» أقف أمام زملائي وزميلاني بقامة عالية منحدثا عن 
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بطولات وشمية» وإبداعات أكاديية غير حقيقة: وأرقص ينون 
وأضحك حن تتهمر الدموع من عبِيٌ؛ وفحأة تتسلل شرارة من الماضي 
وتخرج لتلدغين وتعيدن إلى الحقيقة المرة. إنئي لست أناء بل إن هذا 
الشخخص الذي يقف مهرّجاً بما يدّعيه ليس أناء بل لا بمت لي بصلةء 
أعود وأتحسّى أعماق معدن لأجده لا يزال قابعا هناك لا يقوى على 
الحراك؛ ذلك القميء ما زال مختبعا قَّ أحشائي» ذلا ا تتحول 
دموع الضحك في عي جنونا غاضباء فأحهش بعاصفة بكاء. تلفت 
انتباه كل من حوليء وأنتهي في كل مرة؛ تحمولاً إلى غرفي حيث أغرق 
في نوم عميق يمتد لماعات طويلة» وعندما أستيقظ» أقضي فارا كاملا 
في محاولة لإسكات صداع يلازميئ طويلاً. 

عدت والتقيتها. "سوزي"» كانت تحلس مع إحدى صديقاتًا 
ف المقهى ذات مساءء تقدمت نحوها متوحّسا أن لا تعرفئ وابتسمت 
ححا متشفمرا: : 

- التقينا سابقاء ألِس كذلك؟ 

تكفت هي وتأملئ ملياكء ثم تجيب بابتسامة ساحرة؛ 

- طبعاء أنت الشخص الذي يأ من إسرائيل؟ 

وتردف سريعاً: 

- عنيت من فلطين؛ اعذر جهلي. 

أرد بسرعة» غير آبه بخطعها: 

١‏ اعدف المشالة كر اسفدا عن أن تدكزي با متكري 

هل أستطيع أن أبتاع لك مشروبا؟ 
ترد مرح قائلة: 
- نعم فودكا مع البرتقال لو #محت. 
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أذهب مريعاً. أحلب كأسين وأحتل مكاني يحابها وقبي 
ع 0 أبدأ في حديث مهب حول انتطباعاتي عن الجامعة 
وأدّعي عدم معرفنٍ ببعض الأمور كي أتيح الفرصة ل "موزي" 
بالكلام» وعرض المساعدة وكي أحظى بإمكانية لقاء آخر يجمعي 
بما. ثم نتفق على موعد لتترافق إلى المكتية كي نشتري بعض الكتب. 


د عد جد 
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تصبح موزي ملاذي وهاجسي وأحلامي وآمالي و ار 
هللا وعاراء ايتفظل باكرا وأحرص على أن أمر من أمام مبئ 
الكلية الت تلقى فيها محاضراتهاء وأنتظر حى يطل وجهها در 
وأفتعل لقائي معها وأنا أحبيها بابتسامة» وترد هي بابتامة تبقى في 
عيينّ فلا تفارقيئ. وأظل طوال اليوم أبتسم لما وكأفا أمامي» فأبدو 
كالأبله أمام زملائي. 

ولكين» في الوقت نفسه أداوم على تحطيم نقسي» وأسعى لذلك 
مثابرا على الفعل نفسه فأتغيْب عن محاضراقٍ ومواعيد تسليم 
الواحبات المطلوبة» وبين الفينة والأرى كان يطل على وجه أبي 
من مكان بعيد ف الذاكرة» فأشعر بغصة في معدتي» وأستجمع نفسي 
وأحبرهاء على المير ياتحاه مكاتب الأساتذة؛ وهناك أذرف كيرا من 
الدموع؛ وأمترسل بكرا الروايات خول زوق المية الحي 
أجبرتي على التقصير تحاه درومي. أمح أحيانا في استعطاف بعضهم 
الأرق قلباء وأفشل معظم الوقت ف كمب تعاطف معظمهم. الذين 
على ما يبدو صادقوا حالات أخرى مشايةء وتعلموا من التجرية بأن 
لا ينقوا بروايات الطلاب» حى لو كانت صحيحة. 

أعود حابا إلى غرفي في السكن, وأتمدّد على السرير مدقا إلى 
التمف: مساك وحه "سوزي” الذي لا يفارقئ» وأحلم أن أضمها 
بين ذراعي» وأن أبكي على صدرها حى نمحي جنون وأستعيد 
عقلي. أظل أناغي احمها ورحمها إلى أن يأخذني نوم عميق يمد لوم 
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آخرء أمتفيق فيه على عالم يسبر .يني إلى اكسون” 

توطدت علاقيَ بسوزي روي يدا رويداء وأصبحت تبدي اهتماما 
بي بشكل خاص؛ ووافقت أخيراً على أن أصحبها في موعد 
غرامي» ولم أصدق أنا عقلي, فقد تحقق أخيرا واحدا من أحلام 
راودتي؛ وابتسمت ل الحياة لأول مرة منذ فصل التحوّل. 

ترجهت إل موقغ التسوق القريب من الحرم الجامعى وهتاك 
دلت متجر بولو الشهير وابتعت قميصاً أضر بلون عي وبنطالً 
أسود وربطة عنق وحذاء رسميًا أمود. كان أبي قد حوّل لي مبلغا 
من المال لكي أدفع أقساط الجامعة» إلا أنيي استخدمت جزءا منه كي 
أبدو ف قمة أناقي لهذا اليوم؛ الذي سجلته ف ذاكرق يوم فرح 
الأولى. 

هذا المساء بصحبة "سوزي" حلم جيل. نسيت للحظلات 
أحزاني كلها. نسيت كل ما يربطين بالألم» وأطلت من حنايا قلي 
فرحة نحجولة تشق طريقها إلى شفيني؛ فترتسم عليهما ابتسامة تبرق 
بإشعاع إلحمي. ف هذا المماء شعرت أنين؛ ولأول مرةء أحيت الله 
ووقفت على باب غرف قبل أن أغائرها ميا للقاء ستررى/ 
شاكرا له أن يكون قد تذكري أخيرا بابتسامة حقيقية نعت من 
داحلي» ولم تصطدم بأي من منقّصاق اليومية. وعدت نفسي أتني 
مأستمتع بلحظات لقائي بسوزي دون أن أسمح ممرور أي عابرة 
تكدّر أمعائي» وأنى سارتشف هذا اللقاء برويّة وتأن. وسأعيشه 
لحظة بلحظة. كما لم أعش يوما أي لحظات سعادة مشاية. 

غادرت را باتحاه المعادة والأمل. وصلت إلى باب غرتها 
الي تقع في مبئ يبعد ميلاً عن موقع سكين» وكنت طوال الممافة الي 
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قطعتها طائرا خطوتين وماشيا خطوة واحدة» أصغي إلى دقات قبي 
المنسارعة ظانًا أن قلبي يعلن انتصاره على السكون الذي لازمه 
طوال منوات الألم الي تلت فصل التحول المقيت. عدت إلى الحياة من 
جديد, فعينا سوزي أيقظتا رغبة دفيئة من الماضي بأن أحيا وأتادل 
العشق. وعادت إلى ذاكرن تلك الأبيات الرائعة الى كنت أحفظها 
عن ظهر قلب أيام المدرسة لشاعر العراق الكبير "بدر شاكر السياب": 

"عيناك غابتا نخيل ماعة المّحَّر 

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 

عيناك حين تسمان تورق الكروم". 

طلت الأيات! رةه فق «راسي إل أن قلت إل ناب الفرفة 
وقرعت الباب لترد هي من بعيد: 

- أنا قادمة. 

ويفتح الاب فيقأة لتلتقي عيناي عينيهاء ولا أتمالك نفسي أن 
أردّد على مامعها أبيات الشعر ال تتردّد في رأمي. وتنظر هي إلي 
مضطربة؛ لا تدري ماذا أقول» وتألي بحيرة: إن كان كل شيء 
على ما يُرام. أبنسم وأرد عليها بدلال واضح بأن هذه أبيات غزل 
باللفة العربية؛ وأحاول ترحمتها للإنجليزية فأفلح ف إيصال المعئئ. 
تبتسم فرحة وتشكري بحياء. 

أصطحها إلى أحد أفخم المطاعم ف المنطقة المجاورة. غير ابه بما 
سيترئب على ذلك من أعباء ماديّة لاحقا. أجلس قبالتها لأحدّئها عن 
مح النظرٌ إلى عينيهاء وكم تع لي اتامتها الوديعة» وكم هي 
جيلة» وكم حظن الله بأن أكون برفقتها هذا للساء. تسر هى 
للإطراء وتخيرني كم أنا رومانسي وحالم» وتسألئي إن كان الرحال 

108 


من بلدي يحظون جيعاً بالروح نفسهاء أم أن أتفرّد يكماوحديء 
ادك ورا اد 
أن هذه البلاد أتجت شعراء كبار. أذكر محمود درويش وأحاول 
ترجمة أبيات من قصيدة “عل هت الى يقول يهاه 

"كما ينبت العشب بين مفاصل صخخرةٍ وُحدنا غريين معا 

وكانت سماء الربيع تولف مما وبجما... 

وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك غَتّيتها". 

أنصحت سوزي بروية وعد نا كلمكان واببحات دروش) 
وتراحف قافا وسلمت راناما حميفاء ووافقت أن تصحبي إلى 
سكتهاء وهماك كان لقائي بطعم أول امرأة في حياي. هناك تذوّقت 
تفى آخر لالتضاف اليد بالطن هناك كان للد لوه لا 
تنتهي» تبدأ بقبلة وترحل إلى حيث تلتقي بأول الخبوط باتحاه الشمس. 

هذا اللقاء كان اقنناصاً لحرية أفلتت من روحي منذ أعوام 
ووجدتا فجأة تحلق ف مكان ما فوق عييّ سوزي الي أهدتئ نفسي 
للحظات. بعد أن انتهى لقائي هذا ب "سوزي" نمت وإياها كغريبين 
ولدا قي لحظة معا والتصمًا أحدهما بالاحرء دون حساب لما يتريص 
بمما ف الخارج أو الداخل. 

امتمرت علاقيٍ بموزي بضعة شهور قضياها في الأغلب بين 
غرف وغرفتهاء وأحياناً في مقهى الجامعة» كما تمكّنا ف أوقات قليلة 
أن تدلل أتفنا بأن نذهب إلى أحد المطاعم الفخمة. حيث كنت 
أحرص على أن تكون التكلفة من جييي أناء أي من جيب الوالد 
الذي كان لا يزال يدفن رأسه بالرمل؛ ظنا أن أنفق النقود الي 
برصلها ل على الدراسة. 
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ف فترة معرفي بسوزيء ازداد وضعي سوءا من ناحية التزنامي 
بالدرامة» وتوقفت تقريياً عن حضور أي من المحاضرات الي يُفترض 
أن قد سحلت لحضورهاء وكانت سوزي لا تعلم أبدا يوضعي 
الأكاديمي السبئ» بل كانت تعتقد أن مبدع دراسياء إذ إننئي كلت 
أعمد إلى تشغيل ماكنة الكذب عليها. إلا أن "سوزي” بدأت تشتم 
رائحة اتدهور ف وضعي رويد رونا وقد ابتدا ذلك عننما 
تصادف وجودنا ذات مماء في أحد المقاهي مع أحد الطلبة القلاثئل 
الذين كانت تربطئ فهم معرفة شخصية:؛ وقد ابتهج لرؤييَ قالئلاً 
بصوت مرتفع جدًا: 

- أين أنت يا رجل؟ لم ترك منذ مدة!. 

واستطرد شارحا كيف أن الأساتذة يسألون عي باستمرار 
لعي الدائم عن المحاضرات. انتبهت "موزي” لتلك المحادئة» 
وأدركت أن ف ورطة أكادعية؛ وبدا ذلك أكقر وضيوك) مد 
تلعثمي ف الرد عليه محاولا إاء المحادئة» وإصراري على المغادرة 
سريعاً متذرّعا بألم أصابئ فٍ معدي فجأة. 

ون الظريق إلى السكن تشالت سوزي عن صبخة انا فال هتنا 
الزميل» فأنكرت بشدة محاولاً إفاء الموضوع والحديث عن ألم معدت. 
منذ ذلك اليوم أصبحت موزي نشكك برواياق وبدأت ترقب كل 
كلمة أتفوه با 

وني يوم من الأيام أنت إلى غرفي وكان وجهها يقطر غضباء 
وفتحت الاب تجدن أستلقي على السرير أحدّق إلى الفراغ. سألتئي 
بصرامة إن كان لدي محاضرات قٍ هذه الساعة» فأنكرت تامأ إلا 
أكما أرجت من حيها برنابحي الفصلي وأخيرتئ أنئ أكذب» وأنئ 
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أمامها بحجج واهية؛ إلا أها رفضت التعامل م عأي شيء قلتهء 

- أنت تثير ف الشفقة والاشمئزاز معاء فكيف لك أن تكذب 

على نفسك وعلي هذه الطريقة؟ 

أنمت حديثها بأن صفقت الباب بعنف وهي تعلن انتهاء علاقتها 
بيء وبأنها لا ترغب في رؤية كاذب مثلي في حياتها. لحقت بما 
حاولا إماكها ومتومّلا أن تمعينء إلا أنها ل تأبه لذلك» ونفضت 
يدها بعنف لتخبرني أنه بإمكاني أن أذهب إلى المحيم. 

وهذا بالضيط ما فعلته» فقد ذهت بعد هذه المشادة إلى جحيم 
زجاجي؛ لأحسو منها ما يسدّ رمق غضبي وإحباطي وإحساسي 
بالعجز والفقدان. وبقيت أحمو هذا الألم إلى أن انكفأت دون وعي 
وغرقت في غيبوبة لم أمتفق منها إلا قي غرفة الممتشفى بعد أن عثر 
على أحدهم غائبا عن الوعي ف غرفيّ. غادرت المستشفى بعد حماعي 
لكثير من النصائح من الأطباء حول ضرورة ابتعادي عن المشروب. 

لم ألتزم بأي من النصائح الي سمعتها منهم؛ وكررت فعلي إلى 
أن اتهى أمري وأصبح وحودي في الجامعة بدون أي هدف. ففي 
فماية الفصل الدراسي الثاني» وصلتئى رمالة رسمية من اللجامعة تخبرن 
فيها دائره القبول أن قد فصِلت لتدني مستواي الأكاديمي» ووجدت 
نفسي في ورطة؛ فكيف لأبي الذي أثقل حمله من الأعباء المادية 
لكي يران أتخرج من اللجامعة أن يتلقى البا. 

لملمت نفسيء وحاولت أن أتلاق الوضع القائم» وبدأت 
مراسلة أبي مهدا لإمكانية اتتقالي إلى جامعة أخرى» ومرة أخحرى 
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برعت في إقناعه بحججي. وحصلت على موافقة مه للذهاب إلى 
سان فراتسيسكوء حيث أكون بالقرب من شقيقئ "يَّادة", الي 
كانت قد تزووحت وانتقلت للعيش هناك. وكالعادة وافق ايحي بعد 
3-7 من الف وسيل من المحاضرات لتذكيري بوضعه المادي 
الشحيح وتضحياته الكبيرة لتأمين دراسق؛ والفرصة الأخيرة الي 
سيمنحين إياها هذه المرة. وككل مرة ججرّعت كلماته وأحبرت نفسي 
على التفرّه برعود قطعتها على نفسيء بأن تكون هذه المرة آخجر 
فرصة لي؛ وأنتي سأكون على قدر توقعاته. وسابذل كل الجهد لأنمي 
دراسي بأسرع وقت تمكن. كنت أعلم علم اليقين أنئي كاذب وأن 
رحليٍ إلى سان فرانسيسكو ليست سوى ختروج آخخر من عنق 


رز جحاجحة. 


ى 
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في سان فرانسيسكو 


في هذه المدينة المميلة الغرية أُصِبت بالذهول. هنا العالم لا 
يبدو كالعوالم الأخرى. هنا تحتاج إلى عين ثاقبة لكي تتمككن من أن 
تدرك أن من يسير .ممحاذاتك ف الشارع ذكرء أو أن الذي يجلس 
أمامك في المطعم أنثئى. في سان فرانسيسكو كل شيء ممكن ومحتمل» 
بل منطقي. قي مان فرانميسكوء يمكنك أن تنفض عنك كل الأسمال 
البالية الى ابتلاك بما الله وأن تسير عارياً من كل شيء إلا ما ترغب 
في إخفائه. في سان فرانيكوء فعل الإنخفاء يمتلكه كل فرد بشكل 
حصري دون تدل من أي كان. ْ 

هللت فرحا بالمدينة الِضّة» المدينة اليافعة؛ وتفاءلت أن يكون لي 
قدر من الانعتاق» وأن جد نفسي الحائمة مساحة كافية لتنطلق بحرية 
حيث تريد. 

حصّصت لي شقيقي إحدى غرف شتتها الصغيرة» وحرصت أن 
تخبري بضرورة الحفاظ على التريب والنظامء إذ إن الشقة صغيرة ولا 
تحتمل الفوضى. وف الوقت نفه أبدت استعدادها للعناية بي شغرط 
أن ألتزم بدوامي ف الجامعة» وألقت محاضرات كثيرة حول ضرورة إفاء 
دراسن؛ كي لا تتحمل العائلة ما لا تستطيع تحمّله ماديا. 

كنت أصغي اليها على مضضء فقّد كان ذهئئ بعيدا كل البعد 
عمًا تقول. كان ذهين يمبح ف عالم آحر بعيدٍ عن آمال العائلة 
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وأحلامهاء وبالذات أبي. كنت شاردا أفكر بطرائق إبداعية تومن 
لي حوات من زجاح الي حبأقا بين ملابسي» وحرصت أن لا 
تحدها أيادي "ميادة” الدائمة العبث كقتنياي. 

توصل ذهيي المتقد إلى كثير من الحلول» من ضمنها الانتظار إلى 
حين أن ينام الجميع أو الادّعاء بحاجي للنوم وإغلاق باب غرفي 
لفترة طويلة. كنت أنتظر بفارغ الصبر كي تحين لي فرصة اللقاء 
بزجاجحين؛ كي تعينئ على هضم مرخلة قادمة يبدو أفا لن تكون 
سهلة؛ إذ سأكون مراقبا طوال الوقت. 

سان فرانسيسكوء كانت تعجّ بالعرب» إذ إن طقسها 
الدافئ القريب من طقس اليلاد العرية هيّأها لاستقيال كثير من 
المهاجرين الفلمطييين واللبنانيين والموريين. كان كثير منهم يعلكون 
مشاريع بحارية صغيرة» مثل محطات توزيع الوقودء أو القالات. 
وبعضهم انجهوا إلى التعليم فتبوؤًا مناصب مهمة في مختلف 
القطاعات. 

"عيسى" كان أول من التقيت بم في سان فرانسيسكو وجحذب 
انتباهي » فقد كان إحد التشطاء السياسين ق الحالية. وكان لقاؤنا في 
أحد الاجتماعات الى دُعيت إليها يمدف التريب لنشاط سياسي ف 
الجامعة تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال. بدا لي عيمسى حين 
التقيته شاردكء متهكماء مسعفزاء ويوحي بأنه إنسان متعجرف لا 
يدين بشيء. 

ظنت ف اللبدء أن لن أرغب في أن أكون على صلة به بأي 
شكل كان» ولكن ائضح لي فيما بعد أن ما يخبعه داحل هذه 
الشخصية مختلف. لقد كان يرتدي عباءة لا تليق يه إذ أحفى في 
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يلإقا !ذلك الصفير الملمن طريعة جرحي وخر ف لأن: فور كان 
يلازمه بأن الإنسان ابن الخياتة» وأن الصديق حالة لا وحود لها. 

وقد اتضح لي فيما بعد أن فلفته هذه أنت هن خيانة صديقته 
الفلسطينية المسلمة, الى ارتيط يما وأحبها حدٌ الجنون» وعندما تقدم 
لخطعها رفضه أهلها بشدة لاختلاف الدين» وما أغضبه حقيقة أنها 
لم تدافع عن هذا الحب الذي ارتبطا به» وفضّلت أن تتنصاع لرغبة 
أهلها وأن ترفضه هي أيضا. ومنذ ذلك الحين فقد عيسى أي اهتمام 
بالارتباط» واعتبر الزواج حالة مرضية يختارها الأشخاص طواعية؛ 
ولكتهم لا يشفون متها أبدا. 

وبعد أن توطّدت علاقي به أصبح أكثر انفتاحاء وأسر لي ببعض 
من مكلونات انفحه المجستة وزاء تمكمه الذائم. لقد أصيح عيسى 
ملاذي من شروري؛ والحضن الذي أبدأ إليه» عندما يشتد وقع هيمنة 
ذلك القابع في داحلي. كنت أذهب لزيارته في شقته حاملاً يكذي 
زجاجي وأدير معه سهرة تستمر حي الصباحء؛ وتتهي ف العادة بأن 
أتفيّأ ما فق معدي» أملاً في استفراغ ذلك الشرير المريّص بيه 
لأستفيق ظهر اليوم الذي يليه وأنا مهزوم وتحطمء لأعاود اجنرار 
فعلي مرارا وتكراراً. 

انتبه صديقي عيسى لوضعي المزري» وحاول أن يثشينٍ عن 
زجاحيء إلا أن لم أنصع لنصائحه؛ واستمررت في فعلي. يبدأت 
الحظ عزوفه عين وقرّبه الدائم بحجج واهية من لقائي؛ وأدركت أن 
عيمى قد فقد الأمل من إمكانية عودي عن زجاجي. ومرة أحرى 
اجتاحتيي مشاعر المزيمة؛ وتمكن م ذلك المترئص داخلي وهوى 
بي عميقا إلى داخلي الي طمستها باسكناسي لزجاحي. 
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فقدت وجه عيسى المنصت تعاطفاً مع حكاياقء وكلفئ ذلك 
كثيرا؛ إذ إن ولإحماسي بالمزيمة والفقدان مرة أخرى قبعت ساكناً 
تبك وراء غضبي المفتعل» وعدت أثير زوبعة على كل شيء. 
وأولى ضحايا غضي من نفسي كانت شقيقىَ يادة فقد 
أصبحت أتعمّد إغضاها بأن أفتعل معها نقاشات حول مواضيع عائلية 
تثير حفيظتهاء وينتهي الأمر بلجوئي إلى تحطيم بعض الأواني في 
مطبخهاء فتحتدّ هي غضبأًء وتشتمين بكل ما ف قاموسها من شتائم. 

أغادر يتها وألخاأ إلى بعض الأصنقاءء وهناك تزداد جرعات 
غيابي عن نفسي داخل زجاجي فيزداد الأمر سوءا. أصبحت هنا 
أيضاء ف سان فرانسيسكوء أكثر تيهاء وانعدمت بوصلي غائيًا. فلم 
أعد أذهب إلى جامعن رغم أن حجي في أن أكره تخصّص المندسة» 
قد انتهت بقدومي إلى سان فرانسيسكوء فقد أقتعت والدي أن 
مأفلح ف إنحاز مهمة تحصيل الشهادة إذا درست ما أحيه فوافق أن 
أحول دراس إلى تخصّص العلوم السياسية. 

في تلك الفترة كثفت مراسلاق ل "أمل"» فقد كنت أكتب لها 
كل يوم تقريباء إذ إن كنت أحد في الكتابة لها ما يخرحئن من 
عجزي عن العودة إلى واقع الحياة» وأرى في تواصلي معها توصلا 
مع لواقم : 

كنت في رسائلي أومها وأوهم نفسي أن لا أزال على قيد 
الحياة. ولحذا فقد تماديت ف رسم صورة جميلة عن واقعي» وتخيلت 
على الورق ما كنت أتمئ حصوله في الواقع. كانت أمل ساذجة في 
قياس مدى صلقي في الرسائل الي تصلها خاصة أنئ كنتء ولمعرفي 
الجيدة بارتباط أمل الوثيق بقضايا الوطن؛ أتعمّد أن أكب في بداية 
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كل رسالة ديباجة شوقي وحنيئ لكل تفاصيل الوطن. وهنا فقد 
سامت سذاجحتها في إقناع أبي بأن أموري تسير على ما يرام» وقد 
تحاوب مع طلباتٍ المالية الى كنت أحاول تمريرها بين فينة وأحرى 


د يد 
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أنا وأمل 


"أمل" بانسبة إلي كانت توأم روحي؛ وصديقيٍ قبل أن تكون 
شقيقي. هي أصغر شقيقاتي» وقد مبحت هذا الاسم إعرابا عن رغبة 
العائلة بإشاء ملف الإناث» والتحول إلى ملف الذكور. وبالفعل فقد 
ولِدت أنا بعد أمل بعام وبضعة أشهر. ومنذ قدومها إلى الحياة وهي 
مرتبطة بي بشكل أو باكر فقه رهد فدومها لفدرمي: 

ولتقارب السن بينناء كثيرا ما كنا نلهو معا. كما أن ككتت 
أستأنس وجودها إلى جاني وقت انوم» حيث كانت أسرتا 
الصغيرة تتلاصق كما أجسادنا بفرح طفولي. وكنا كأننا نسافر معأ 
في رحلة طفوية كل ليلة» ننام نوما هادئا ومطمئثناء يصنع كل منا 
حلمه بنقسه. ويرويه للآخر عندما نفتح أعيننا صباحاً. 

نمت بي وبين أمل تلك العلاقة المختلفة) المتميزة الي بهت 
حى اللحظة الأخيرة قبل دخحولي النفق. لم يكن صافة أن تكون 
"أمل" آحر من تراه عيينَّ قبل أن أسير قَدُماً باتجحاه النفق. 

كانت "أمل" طفلة حم حت نحو ورغم كوفا الأصغر 
بين شقيقان» وأكثرهن احتمالا لشعور الغيرة من التميّر الذي كنت 
أحظى به من والديء إلا أنها لم تشعر أبدا بأيّ تنافس معي» بل على 
العكس, فقد كانت نحلس معي عندما يقوم أبي بتدريسي واحب 
اللغة الإنحايزية الذي كنت أحظى به دون شقيقاق» حيث كن يرتدن 
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مدارس وكالة الغوث؛. ولا يدرمن هذه اللغة قل المف الخامس 
الابتدائي. أمل كانت تجلس م وتردّد معي الكلمات الي يلقن 
إياها أبي. كان لهذه الدروس أثر على حياة أمل الي أحبت اللفة 
كا سحت انيما عد مد ره ريه 

وبعد أن اشتد عودنا وكبرنا ونبت لي شاربان» ولأمل نهدان 
افترقنا في نومناء ولكن لم نفترق ف حلمنا. كانت أمي» ولضيق 
مماحة البيت» وتوفر غرفي نوم فقط. قد خصّصت إحداهما لها 
ولوالدي, والناية لأحواتي الإناث. وكانت تضطر لوضع فرشة لي فٍ 
غرفة الاستقبال» وكان هذا بالنس بة إلي ملاذا جميلا لبعض 
اللصوطة:. 

كنت أطلق عنان أفكاري كل ليلة ساحاً للغيال أن يسرح 
بسي بعيداً عن عالمي الصغيرء وأن ينطلق ؛ بي إلى عوالم أرى نفسي 
فها وقد ترامتت نتظيما سريا علينة "فيالق صلاح الدين"» وكنت 
أمتعين بدحان سجائري الي أنفثها بعد أن ينام الجميع وأطمئن أن 
جميع من فِ البيت أصبحوا في عالم آخر بعيداً عن رائحة سجائري» 
وأرتب شؤونه النظيمية وأهدافه الكفاحية. وعندما بدا حفونٍ 
بالشاقل وأشعر بالنعاس» أحرص على أن ألملم أعقاب سجائري 
وأضعها في ورقة أنتزعها من دفاتري المدرسية؛ وأخبثها في حقبين 
كي أتخلص منها فيما بعد. 

كانت أجمل اللحظات هي تلك الي كان يخلو فيها البيت؛ 
تغادر أمي لزيارة صديقاتاء وتصطحب معها أخوات» فأغمز لأمل 
طابا منها البقاء معي» وترافق أمي كي لا تتركين وحدي. كنا نجلس 
وتحدث, وأجرؤ أن أشعل سيجارتي الى مع الوقت أصبحت 
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متتركة يو اوجها كا تخدث عن كل كن ء بغز الووطن الجلوب 
وعن حلمنا أن نكون جزءا من كل. كنت أخبرها عن "فيالق صلاح 
الدين". وأستشيرها في التفاصيل الحيكلية والإدارية لهذا التنظيم. كنا 
تتطرّق أيضاً لأمور الدراسة والأضدقاء:..وأبوج لها بأسرار قلحي 
وأخيرها عن إعجابي السري بزميليٍ "هناء" الي كانت تس حرني 
بعينيها الناعستين» وكيف أننٍ كنت كلما نظرت إلى عينيها تراودني 
أيات شعرية لمحمود درويش: 

"أي شيء رد عن عينيك عي سوى إغفاءتين وغيوم عصللية 
قل هذي اللندقية!". 

كانت أمل تعشق هذه الأبيات لدرجة أها كبتها على جدار غرفة 
النوم» ما أغضب أمي» وعاقتها بأن منعتها من مغادرة الغرفة قبل أن 
تمحو أثرها عن الحائط. اضطرت أمل إلى فعل ذلك مرغم ولكّنا 
أعدنا كتابة الأيات على ورقة وألصقناها على الحائط. 

سبقتئي أمل في الِحث عن ذاتها الوطنية واتبت لاتحاد الطلة 
الفلسطيين؛ الذي كان أحد أذرع التنظيم الشيوعي الفلسطيين. أما أنا 
فقد كت لا أزال أعيش مرحلة إثبات ذاتى للمجموعات الضارية» 
وأعمد إلى القيام.ممهمات ليلية أوكلت لي من قبلهم؛ لا يعرف عنها 
أحد سوى "علي" الذي قرر منحي فرصة إثبات ذاتي» و"أمل" الي 
كانت الحارس الحريص على إفائي لهذه المهمات بملام. 

أرى نفسي الآن أغادر يت الطفولة» متللاً للا وفي يدي علبة 
دهان. أمل تقف عند الاب مرتعبة حوفاء توصيئ وصاياها التعددة: 

- أسرغء ولا تتأخر كي لا يتيقظ أبي ويكتشف 

غيابك. حاول أن لا يراك أحد.... 
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اسىم! انتيّه حيدا أن لا يكون أحد يراقبك» وأحككم اللثام 
على فمك ووجحهك؛ خونا من البرد والعيون المترقية... 
سأظل مستيقظة إلى أن تعود... 
أخرج الآن وأنا أحمل علبة الدهان وكأنئ أحمل بدقية محارب. 
أحتار أحد الحدران اللبعيدة عن اليت؛ كي لا يشك أحد بأن صانم 
الكلمات الملتهبة على جدران المدينة. أحاول أن أتبع إرشادات "أمل" 
وأشد الشام على وجهي افك عينا ويشاراء ويه مله احطلي)] 
بأحرف حمر: "عاك جنا فسن عه عر ري . تولد الكلمات من فوهة 
العلية» وكأفا تخوض مخاضاً صعبا. أدهش لرؤيتها على الجدار» أشعر 
بنشوة غرية. تلك كلمات أناء تخرج وكأنها تصرخ بقدرني على 
الفعل. أعود راكضاء مستأنسا بصوت عصافير تزقزق على أشحار 
الصنوبر العالية. أشعر بلفحة برد تضرب وجهي وأعحب بنفسيء أنا 
الصغير المدلل استطعت أن اكرح ع عتعرة اللؤلو المطضوق حول 
رقبي) وأن أفرطه ليصبح حروقاً تزين جدارا من جدران المدينة. 
أعود لأحدها منتظرة» تأكل أظفارها قلقاء وخوفا من أن يفتح 
أحد الائمين عينيه فيكتشف فعليَ وفعلتها. نعرد إلى أسرتنا ونتام 
هادئين» فقد مضت اليلة - والحمد لله - على خخير. 
الدل عي من اخرها لأيوج اقلا بسر ماتخري إلى المتدل لم 
تكن قادرة على استتيعاب ما حصلء وم تفعل شنا مرى الكتاء 
محاولة التخفيف من حدة اختاقي بالبكاء. أفهمتين أن ما حصل كان 
رغم إرادي» وأنئ يجب أن لا أؤتب نفسي. كرا مارددال 
كلمات لم تستطع اختراق حاجز قلبيء وحاولت أن تخفف من 
وطأة الحدث؛ بأن تقنعين أنئ ما كنت لأقدر على مقاومة الفمل 
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القبيح الذي سل بجسديء, بل إنها ذهيت أبعد من ذلكء؛ ف محاولة 
لإقناعي يأني يجب أن أكون فخررا وان أرقع رأسي عاليا. 

لم أكن أصدّق أمل؛ لأن عييها كانتا تمتلئان دموعاً كلّما تحدّئنا 
عن ذلك الحدث القيح وكأن دموعها كانت توحي لي بذلب 
اقترفته؛ فيزداد إحمامي بالانعدام» وأغوص أكثر داخل أعماقي 
لأحده؛ ذلك الغاضب الترئص بيء يتخف بحديئها ويلهزئ 
ماء محاولاً استارتها كي يقبت ضعفي» وعدم مقدري على المقاومة: 
فأبدأ بافتعال الصراخ» وألقي الاتهامات جزافا على الجميع؛ ولا يخلو 
الأمر من بعض الشتائم الي تستثير حفيظة "أمل”» فينتهي بنا الأمر إلى 
شجار يخرحين من بيتها غاضباً مهدّدا بفعل أحمق. 

بالرغم من ذلك فإني) وف قرارة نفسي النقية» كنت على يقين 
من أن "أمل" تكن لي كثيرا من الحبء وأا في الحقيقة تحاول أن 
تستعيد "عامر" الذي فقدته منذ تلك اللحظة؛ لحظة التحول. أذكر 
الآن كيف أهًا كتبت لي رسالة في إحدى المرات ف محاولة منها 
لاستعادي. كانت تلك رسالة دعم ومحبة» تلحت ا يوم غادرت 
إل الأردن إذ كنت قد قزرت أن ادل بعضا من امهرد بعد عنناء 
عطزيل ابن سراح بم بعس ١‏ فالعلت بمحويو لحب رفحل ني 
الأردن» وحدّدت معه موعدا للعلاج من دائي الكأمل ف ملاقاة 
نفسي الشقية؛ من خلال ملء جوف بكأس أو كأمين. كانت "أمل” 
قد كبت لي تلك الرمالة؛ وطللت مين أن لا أقرأها قل مفغادرتي 
الحدود. 
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المحاولة 


حرجت يومها وأنا أكاد أنشطر شطرين. مم أعد أقوى على 
تحمل ذلك الشرير الممسك بي وكأنه قربئي؛ ولا ذلك التائه. 
الخائف المختبئ حلا من فعل لم يقترفه. خرجت من بين حاملاً 
حقييّ ويأميء واتحهت إلى نقطة البور مرة أخرى. هذه المرة لم 
تختحين الأحاسيس نفسها بخيانة وطين؛ لأنن أغادره. بل كان 
إحساسي كرا انا إذ انتاببي شعور مرير بأن وطيئ قد حانئ؛ 
هذا الوطن تمككن ميي» ونخر عظامي وألقى بي على قارعة الطريق. 

انجه بنا السائق في طرق وعرة» فقد كانت المدينة ككل المدن 
الأخرى في وطن الانتفاضة الثانية؛ تشهد دمارأ آخر» دمار؟ في كل 
مكان؛ ححارة تملا الطرق المعتادة» وجنود متربصون برماقاء وهم 
يغلقون الطرق في وجه المارة. 

جححنا ف المخروج من المدينة» ولكننا علقنا ف الطريق المؤدي إلى 
أريحاء حيث المعبر الوحيد إلى الأردن. أوقفنا السائق في بداية واد 
القلط» وطلب منا ملاقاته في الجانب الآخر؛ مفمر! لنا أن علينا فعل 
ذلك إن أردنا السفر. حرجنا نحمل حقائبا ونسير هابطين الوادي 
المحى, | يملق حددي الذي أمت تيلا ذا مين ككرة 
المعرات الحرارية» الي تمنحه إياها زجاجي اللعينة. انزلقت قدمي» 
ورأيت جسدي ينحل عب مرة أخحرى ويتدحرج إلى قاع الوادي. 
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وعندما استقر حدي ف قاع الواديء الحقت به متفقدا ما استبد به 
من ضرر. يدي اللعنة كانت ثقيلة مؤلمة» لا بد وأها كمرت. لملمت 
نفيء وبالم لا يُحتمل» مشيت متغاضيا عن حقيي الي لم أعد 
أدري أين استقرت. تابعت المسير باتجاه الشارع العام؛ لاعناً اليوم 
الذي حاء بي إلى دنيا فيها وطن محتل وممرق. 
وصلت إلى الخدود رغم ألمي واستطعت الاستمرار بالرحلسة 
مندفعا باتحاه الخلاص. 
في الطريق إلى عمان» ورغم الألم الذي يقتلي بسبب ذراعي 
المكورة:» إلا أن رمالة أمل كانت تلح علي بأن أخرحهامن 
جحيي لأقرأها. بذلت جهدا كبيرا لإخراحها من حييء وبالم 
كبير اعتصر يدي وفوادي قرأت السطور: ١‏ 
ع ركع السو ري رن اسه 
من الغرية..... 
- هل أستعيدك كما لو أن من الممكن أنك ستمستعيد 
نفمسك؟ وستخضر عيناك وتبرق وحتاك من جديد! 
أتذكر كيف حرصا أن نبقي سريرينا متلاصقين؛ لكي 
تحلم معا الحلم الطفولي تنفههء بأن نكبرء وتطول قامشاء 
ويشتد عودنا ولكن؛ تبقى متلاصقين. أتذكر كيف كنا 
نمتعجل استحضار الزمن؟ 
- الاذا استحضرناه مبكرا؟ لماذا لم نقَ صغيرين» تحضرهما 
اللحظة ويدفهما الحلم؟ لماذا امتعجلنا امتحضار الزمن 
الذي احطفك ليطفىم احضرار عينيك وبريق وجتتيك؟ لاذا 
افترقناء كل إلى جهنمه: ول تطل أعناقنا أيَا من أحلامنا؟ 
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- سلبوك نفسك فْ لحظة غادرة من الزمن؛ استفزرهم 
اعمضرار عينيك ونقاء وجحهك؛ حاولوا تشويهاك فمرّقوك؛ 
نثروك ف الهواء قطعا صغيرة مبعثرة فلم أعد أراك. وذ 
تلك اللحظة» وأنا أحاول الإمساك بك؛ فأمسك رجسل 
مريري الصغير» مستحضرة عطاك ولا تأتي؛ أغفو وأحلم 
الحلم الذي حلمناه معاء علك تأت فيه ولكنك لا تأتٍ. 
بيت معثرأء مبعثراء مزقاء هارباً من وحش اللحظة 
الغادرة: مسكا بتلابيب اللحظة. محظرا المعجرة. 
- وأنا أصحو كل يوم على حلمي الطفولي. أركض معك؛ 
ونضحك معا بيضوت يحلجل ف أعماقنا. تقسم أسسرارتا 
وخيرنا ودمناء :نصحو مخالفين للتعليمات» وتسلل إلى 
حيث نواجه الليل بقلوبنا البريئة؛ ونغمس أيدينا بالجبر 
الذي يصنع ممتقبلاً على حدران المدينة. نخىئ الأوراق 
السرية في كتينا ونتبادل ليلنا وفارنا. 
- فهل أستعيدك الآن أخا ورفيقاً وصديقا؟ وهل تستعيدك 
الأرض ابي عشقناها نبضا يتدفق في أوصالكء, لكي يصل 
الحضرار عينيك؟ 
طويت الورقة وأعدنًا إلى حيي من جديد» ومسحت بباطن 
كفي دموعا ذرفتها على نفميء لأن أدركت أن "أمل" ستعيد كتابة 
هذه الكلمات ف رثائي القريب. كما اجتاحتن حالة من الشوق 
الجارف لأيام طفولية لم تطل. 
د يد عد 
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صوته الرحيم وابتسامته المطمئنة أشعراني بدفء يدب ف 
أوصالي. اسسلمت كا تلك اليد الي سحيتن إليهاء وأعادت إلي 
روجا شاف لا يذ مذ رمن سحن 

تمددت على مقعد وثيرء ويجانبي باقة ورد تطفى رائحتها 
العبقة على المكان. فيبدو أكثر أناقة وألفة. وعلى الحائط المقابل 
عُلقك لوحة لنحاء إفريقيات مسن أطفامن. ق خالة قناع تسل 
على خصورهن وينهمكن في حصاد الزرع. لوحة جميلة أحيت لدي 
حينا لحضن أمي الدافئ وحليب ثديها المتدفق حنانا. حدت هؤلاء 
الأطفال وتميت لو أني ألتف بقماشء وأتعلق على خصر أمي» وأغفو 
بأمانء حيث لا ألم ولا *موم إلى الأبد. 

تقع عيناي على صورة صديقي الطبيب معائقاً جمال عد 
الناصرء وأتأمّل وجه ذلك الزعيم التاريخي» فتلفت اتباهي اتسامته 
الكبيرة ال توحي بطمأنينة وتفاؤل. وأشعر بأبوية تلك الاتسامة. 
وأتمى لو كان لأيبي مثلها. لو أنه ابتسم مرة واحدة مشل هذه 
الاتامة» لريما فعلت مفعوطا ف قهر ذلك الذي سكنيٍ وفهرن. 
يقطع تأملاتي صوته الرخيم ولهجته الآمرة حنو» ويادرني بأول سؤال 
مزّق فيه أضلعي: 

- عامره لماذا تشرب؟ 
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هَوى ذلك السوال ف قاع أمعائي, وارتطم بوجه ذلك القبيح 
الذي ظننت للحظة ماء أنه قد غادري. ردّدت بصوت بعيد وكأنه 
يأتي من فمه هو: 1 
- لأنئ أكره كل من حولي. هم جميعهم مسوولون عما 
حرى لي. 
وبابتسامة سحبئ مرة أخرى من برائن القبيح. وفجأة» تراءت 
لي وجوه كل من أوقع اللوم عليهم؛ أبي المهموم... أمي القلقة... 
أحواني... وأطفالي. استهحت كيف لي أن ألوم هؤلاء؟ 
رد بالوتيرة الدائة المطمئئة نقسسها: 
- من هم هؤلاء الذين تكرههم؟ 
بدون أي تردد صرحت ,كلء فمي: 
- أكرهه هو... كابين "أورلي"... نعم؛ كابئن "أورلي" هو 
من أكرهه... فأنا لا أكره أبيء بل أحبه ذلك المسككين 
المهموم... لا أكره أمي. بل أعشقها؛ فهي التي فرق 
حا وحنانا... أحب أمل وميادة وأحواق جيعا. 
م بلا وعيء ظللت أصرخ كملء فمي: 
- كابعن انرل 5 أكره كابين "أورلي"! سأقتل كابان 
"أورلي"؛ سأقتله. كابين "أورلي" يسكت منذ أن اغتصبئ» 
وبصى قي وجهي. 
رأيت نفسي أغوص في عالم آخر. رأيتن أدخل تلك الغرفة 
الصغيرة المذلة» غرفة التحوّل؛ وأقف أمامه؛ ذلك القيح وأضحك 
بصوت بحلجل وهو يضع يديه على أذنيه ويذوب أمامي رويد رويدا 
حن يتلاشى تماماء وأنا ما زلت أضحك بصوت يجلجل أعماقي. 
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حتفت جد سنن رهد قددت على حر رتس اعرف 
صغيرة» ذات حدران بيضاء بياض الثلج. أحسست بألم في أمعائي 
ورغبة شديدة في التقيّو. نزلت عن السرير واتمهت باحنا عن دورة 
الياه. وهناك أفرغت كل ما في جوفي. قيأ لي حينها أنئي أصبحت 
معاقىئٌ من كل ما اتهكين؛ وعدت حديداً كأن وُلِدت اليوم. 

قضيت بضعة أيام في مركز النقاهة الخاص بصديقي الطيب. 
بش صديقي في داحلي عميقاء وحاول قدر المستطاع أن يصل إلى 
القاع؛ أن يحفر.مجس عينه الوائقنين» ووجهه الذي بلأه شارب 
غليظ» وعينيه الصغيرتين الحدفقتين نوراء ليصل إلى أمعائي. استخدم 
كل طاقته وعلمه وخيرته كي يدخل إلى ذلك الخربص بي» 
ويزعزع استقراره العميق ويجبره على أن يغادر دون رجعة. آلين 
صديقي مراراء أيقظ لدي كل لحظة مهانة اختبرها عمري اليافع؛ كل 
لحظة إحباط واجهها عقلي الباطن؛ كشف صديقي ما حاولت 
طمسه منذ أن اجترّني ذلك السافل الحاقد الكريه. أخرجه إلى السطح 
ووضعه أمامي عارياً قبيحاً» ودفعيي كي أبصق عليه مرارا وتكراراء 
حي شعرت أن الحمل الذي أثقلئ طوال عقدين قد زال. 

وأمضيا أنا وهو بقية الوقت في أحاديث سياسية» فقد كان هذا 
اليب ناصري؛ وكان قد سحن في أقبية سجون النظام الممصري»؛ 
عقب استلام المادات الحكم ف مصر. لقد 201 صديقي الطيب 
لدرحة أنه أصيب بشلل مؤقت, ولهذاء فقد جمعتن به تحربة ممائلة» ما 
زاد لاني بإمكانية اتتصاري على فعل جلادي ,كساعدته. 

تحدّثنا كثيراً عن الوضع السياسي الراهن» وعن إمكانية التغفيير 
في العالم العربيء وتوافقنا حول كثير من الآراء» بخصوص ضرورة 
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أن يحدث تغيير في العالم العربيء لا سيّما ف مصرء كي نتمكن 
نحن الفلطينين من استعادة الأمل ف التحرير. حرص صديقي 
الطيب أن يقى بصحبي إلى أن أنام» كي لا يتركين عرضة لض هفي 
أمام زجحاجئ. وبعد بضعة أيام» بعد أن زوّدن ببعض الأدوية المضادّة 
للاكتئاب» ورقم هاتفه الشخصيء سمح لي بالمغادرة. 

بعد أن ودع طيي بابتمامته المطمكنة, وانتزع مين وعودا 
قطعتها على نفمي بأن لا أعود إلى ملاذي الورحد (زحاحي)» 
غادرت تلك العيادة الي أشعرتئ بأنئ؛ وللمرة الأولى: أفضح سري 
المدفون في أعماقي وأنيشه وأبدأ بيعثرته» إلى أن يتلاشى وأشفى أنا 
من ثقل احتفاظي به كل هذه السنوات. 

ف طريقي إلى الخارج؛ تحسّست بطي لكي أطمئن أن ذلك 
الدنيء لم يعد يختبئ ف أعماقي. أصابتى فجأة غصة في حلقيء 
وشعرت بألم قدم ف أمعائي ذكري برائحة مشروب 0 أغلقفت 
أنفي وتغاضيت عن شعور الفصّة ذلك ومشيت سريعا محاولا الهرب 
من باب تلك العيادة. حاولت طمأنة نفسي بأن هذه الغصّة انتابتي؛ 
لأني أخرج إلى العالم وأنا مكشوف الرأس؛ ليس لدي مايحمي 
انتصاري على هذا الوغد الحائق ف داخلي. 

ف خطوت الأولى إلى العالم قررت أن أستريح ف مقهى 
وأستمتع بفنجان من القهرة. حلست في مقهى "ورد وياب" ف 
شارع الوكالات؛ وأخرحت هاتفي لأتصل بأمل. ردت من الجانب 
الخر: 

1 
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2 هذا أناء أنا يا أمل» لقد تعافت واستعدت نفي وساأئبت 
لك ذلك. الم أعد بحاحة إلى صديقن الزجاحة! أمل» لقد 
عدت كما كنت قبل أن يسكنينٍ الآخر القبيح! أمل» ليس 
هناك سوى عامر... أنا عامر يا أمل... اعرد يها 
وسأعوضك عن كل أيام العذاب الي تحمّلتهامن 
أحلي... أمل» لا تنسي أن نخبري اك وابئ ابكئي 
أحهما عذال ذا 

أغلقت الحاتف وشعرت أن شحنة نشاط واتعاش دبت في 

أوصالي. خرجت من المقهى ومشيت باحثاً عن فندق أقضي فيه للن 
هذه. إلى حين عودي إلى البلاد. 
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عود على بدء 


بعد عوديء لم ألمس زجاحئ. لم أقترب منها ولم أشم رائحتها. 
كنت كلما حرفي الشوق إليهاء أستحضر وجه ذلك الطبيبٍ 
الصديقء وأستذكر نظرات الطمأنة المبعثة من عينيه؛ وأقسم إني لن 
أخون وعدي له. اتخذت من عينه دليلاً لي» فأينما تلسّست رغة 
دفينة بالتكوص والاستسلام؛ أشد رحال نفسي ياتجاه ذلك الأمان 
الذي منحين إياه في تلك الغرفة الصغيرة في الدوار الخامس لجبل 
عمان» وكت أستذكر كل ما قاله لي حول قو الكامنة بأن أهزم 
المرئبص بيء القابع قي داحلي. 00 

تحوّلت حياقٍ في ذلك الوقت هدنة جميلة مع نفميء بدأت 
أرمّم علاقاق مع مَنْ حولي؛ فأصبحت أكثر قربا من أبي» وبدات 
أراه بعين أحرى بعيدة عن اللوم والعتاب» وأصحت أكثر احتمالا 
مزاجية أمي» وقضيت وقتا أطول بصحبة أطفالي؛ انيت بهم 
وأغدقت عليهم بما استطعت ابتياعه من ألعاب وملابس. 

كنت أصعد يوميًا درحة واحدة في سلم انتصاري على المتريّص 
بيء وكلما بزغ فجر يوم حديد, ازداد إحساسي مماحة فارغة 
تسئل إلى دواخلي. بدأت أفكر بإنئاء مشروعي المقاص واتحه 
تفكيري إلى م ركز للدراسات والترجمة. ابدأت بدراسة أولِة 
للمشروع؛ وعمدت إلى الجلوس في مكتبي في البيت أتصفح 
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الإنترنت» وأقلب الجرائدء محاولاً إيجاد فكرةٍ نيرةٍ تقودن إلى إبداع 
بميز. كما أن في الوقت نفسه. كنت أبحث عن وظيفة تليق ببيء 
فأرسلت سيرك المهنية لكثير من المؤوبسات اللامعة؛ في محاولة 
للحصول على وظيفة بدخل ثابت. 

استمررت بفعل ذلك أياماً متعدّدة» وكنت في تلك الأثثناء لا 
أزال أحتفظ بمدوئي مع نفسي رغم أن رغبي بزحاحي كانت 
تراودني أحياناء إلا أني ن كنت أقمعها بشدة» وأصرف تفكيري عنها 
بتصفح الإنترنت. 

وبينما كنت أطالع بعض مواقع الصحف الأردنية» وقع نفظفري 
على خير أصابن بالذهول حول انتحار طبيب نفمسي مشهور ف 
عمان. تنقلت عبناي بسرعة على السطور وقلبي يكاد يخرج مسن 
لوعي "متو امن أن يكون الاسم أو الرئتم مالوها. ل مهفي 
أمنباتي بأن لا يكون المتحر طيبيء فقد لمع اسمه ما بين السطور 
موكدا مخارق. بحشت عن رقم هاتفه المخزن ف هاتفي امحمول» 
واتصلت بالرقم لترد علي السكرتيرة الآلية معلنة أنه لا يمكن الوصول 
إلى هذا الرقم حاليًا. أيققت تماما أن طبييبي خذلئ» وسبقئ إلى عنق 
الزجاجة. فجأة أحسست بثقل كبير قي أحشائي وعاودني شعور 
المغتصب المهان» وتراقق هذا الشعور مع رغفة كبيرة بالاتدثار» 
بالاضمحلال؛ ما أجَجٍ لدي رغنة دفيئة بأن أروي ظمأي بزحجاجي. 

انطلقت بعد لحظات ببسيارن كاللحنون» ياحثا عن مكان أبجاع 
منه زجحاحة تشفي غضبي وإحباطي» وركتها عند أول حانوت 
لبيع الشراب» ونزلت بسرعة البرق خحوقا من أن أتردّد في فعل ذلك. 
كان هناك في داحلي شعور بالذتب لما سأقترفه الآن. ولك قمحكه 

132 


ييا واندقفعت إل داحل الحانوت. تناولت زجاجة ودفعت ننها 
دون أن أنبس بكلمة واحدة مع صاحب الحانوت. وف اللحظة الي 
استقررت بما داخمل السيارة؛ فتحتها وأفرغت نصفها ف حوفي. 
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اتهى مشروعي القاض :عند تلك اللحطة كما اهن انا 
مشروعي الشخخصي بأن ألوذ بالفرار من ذلك الذي تربص بي منذ 
عقدين أو أكثر. استسلمت فائيًا لذلك اللعين» وأيقت أنيئى لن 
أشفى منه أبدا. فقد قتليئ ف ذلك اليوم عندما اتهك حسدي وتريّع 
في أعماقي. لم يعد هنالك متّسعْ لي لم يعد هنالك متّسع لي. انا 
ذاهب لملاقاة موي الموجّل. 


